
 

        

 
 

  

 
 

 

 

 
لاعب " وعنونها بـ،انطلقت الدراسة من فرضية مؤداها أن آخر قصيدة كتبها الشاعر محمود درويش

م الموسوـ  بالمساءلة النقدية؛ حيث استجلبت إلى نسيجها الآخر الضد ً        جديراً                  شهدت تحولا بنائيا،"النرد
ِ            ليملي على- بمقابلة تكوينه وموقفه لتكوين وموقف الشاعر الجمالي ْ ُ الذات الشاعرة كيف تتشكل في  َ

َ                                                                  هامشية، متصدعة، وليس ليعلن امتثاله لسلطتها الفنية، كما عودتنا في - وفق قانونه - خطابها الشعري
وفق  -بآلية الخطاب الشعري وقد أملت طبيعة الموضوع على الباحث الاستضاءة  .ِّ                   جل قصائدها السابقة

 بمراعاة علاقته البنائية بالذات نص الموسومة في استنطاقها لل-تنظيرات الناقد الفرنسي هنري ميشونيك
ْ                                                                                 شرعت الدراسة مسارها في التحقق من أن الذات الشاعرة قد شكلت ثلاثة من مستويات . الشاعرة ْ ََ َّ ُّ ُ َ َ

مكان :  وهذه المستويات هي-أو وفق قانونه- الآخر لها  بتشكيل هذا"لاعب النرد"تكوينها في قصيدة 
َ               ْ           عن الدواعي المن تجة لهذاُ    بحثبعدها كشف ال. إقامتها، ونسيجها الاجتماعي، وعلاقاتها الشخصية ِ ُ

ُ              ْ                  الذي شهدته بن ية قصيدة -التحول البنائي اللافت للانتباه  َ ُِ ْ َ ِ َ                            والمتمثلة بخلاصة مؤداها- "لاعب النرد"َ ِّ َُ َ :
ٌ                                                                                         لانكسارات التي تلحق بالذات الشاعرة داخل النص صلة وثيقة بتجربتها الجسدية لحظة الكتابة أن ل َ ِْ ُ َ َ

َ                               خارجه؛ فقد كتب محمود درويش هذ َ َ                                                          القصيدة قبيل وفاته، وجسده يشهد سقوطه، واحتضاره؛ يَ َ ُُ ُُ ْ َ
َّ                            فجاءت وكأنها اعلان عن انهيار َّ            ، بخلاف جل احية ثانيةمن ناحية، والموت من ن الآخر الضد  بين هذاهَْ ُ

ِّ                                                                                                  القصائد القديمة التي كتبها وهو في مراحل سلامته الجسدية؛ فتضمنت قوة نديته لمقابله المتشكل في بنية  َ َ ُِّ ُِ َّ
 .الخطاب الشعري

 ).لاعب النرد( الذات الشاعرة، الآخر، قصيدة ،التشكل  :الكلمات الدالة
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Abstract 
The study started from the hypothesis that the last poem written by Mahmoud Darwish - 
entitled "The dice player" - saw a constructive transformation worthy of critical questioning; 
where the other received the counter-tagged opposite to its fabric to dictate to the poet's self 
how to form his poetic rhetoric according to his own law of dominance, irrespective of the 
marginal, émigré, and cracked lot the poet is destined. In addition, this transformation was not 
meant to declare the poet’s compliance with any artistic authority, and hence to witness his trial, 
his whipping, and overall his symbolic defeat, as was repeated in most of his previous poems. 
The nature of the subject required the researcher to seek illumination in the mechanisms of the 
discourse of poetry - according to the theories of the French critic Henry Mishonic - tagged in 
the questioning of the text to take into account his relationship with the structure of the poet. 
The study began its course in verifying that the poet's self had formed three levels of 
composition in the poem "The Dice Player" as formed by the opposite other or according to the 
law of his dominion. These levels are: place of residence, social fabric and personal relations. 
The study revealed the reasons behind this remarkable structural transformation, which was 
seen in the structure of the poem "The Dice Player", which is the conclusion that the defeats, 
and the refractions influencing the poet's self within the text are close to his physical experience 
at the moment of writing outside the territory of his self. Mahmoud Darwish wrote this poem 
before his death as his body was witnessing his fall, and eventually his death; it came as a 
declaration of his collapse between two fierce adversaries: one is this opposite other and the 
other is death, unlike the previous poems, which were written in his earlier phases of his safety 
and physical fitness. The case being thus, this comparison revealed how strong the poet’s 
crystalizing self stood against the opposite other within the structure of the poet’s discourse. 

Keywords: Crystalization; the poetic self; the other; The Dice Player. 
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ــمال ــر الأع ــن أكث ــش م ــود دروي ــمال محم                               أع
                                           الشعرية العربية المعاصرة اختبـارا لعلاقـة الـذات
                                         الشاعرة العربيـة بـالآخر الـضد؛ المقابـل للـذات 
                                 الــــشاعرة في تكوينهــــا، وموقفهــــا الجــــمالي، 
                                        والتحولات التي تشهدها هذه الأعـمال في بنيتهـا

ُ                       ُرة بالمساءلة، والدراسة،                     من مرحلة إلى أخرى جدي
ُ             ُوقـد شـهدت آخـر   .                        والتحليل في تقدير الباحـث

                                         قصيدة كتبها الشاعر تحولا لافتـا للانتبـاه؛ حيـث
ُ                                         ُعودتنا ذات محمود درويش الشاعرة على استدعاء
ِّالآخــر الــضد إلى خطابهــا في جــل مــا تقــدم مــن ُ                                   ِّ ُ
َأعمالها؛ بقصد مناَزلته، ومن ثمة إعلان انتـصارها َ ُ ْ َ ِ                             َ              َ َ ُ ْ َ ِ

ُعليه، وعلى خلاف ذلك جلبته إلى قصيدة        الرمزي  َ َْ َ                                 ُ َ َْ َ
ــرد" ــب الن ــش،  :     انظــر   ( ؛ "         لاع    ،ص    ٢٠٠٩      دروي

ــة تــشكيلها في )  ٣٥-  ٢١ ص ــه مهم ــل إلي َ لتوك َّ                           َ َّ
  ؛           ضـعيفة، ممزقـة        هامـشية،   :  ه               خطابها وفـق قانونـ

ُ                                        ُفكان ذلك مداعاة للبحث؛ ولأن تختزل الدراسـة 
   : َ                      َإشكاليتها في سؤال مؤداه

ُّما مظـاهر تـشكل الـذات الـشاعرة ب َ                             ُّ       تـشكيل َ
       ؟ ثـم "         لاعب النرد "           لها في قصيدة   )          الآخر الضد (

                                         ما تفسير تبلور هـذه الخـصوصية البنائيـة في هـذه
                       القصيدة على وجه التعيين؟

 
ُ أملت طبيعـة الدراسـة، وخـصوصيتها عـلى  َّ ُ ْ َ ْ                                  ُ َّ ُ ْ َ ْ
ــشعري؛  ــة الخطــاب ال ــضاءة بآلي                                     الباحــث الاست

    يدة؛                                        لتفكيك التشكلات النسقية البانية لمعـمار القـص
                 عـن تفاعـل الـذات-             على وجـه التعيـين-       الناتجة 

                                      الشاعرة مع الآخر الضد؛ فالـشعر حـسب تنظـير 
ــشونيك    "   ),Meschonnic,1982    ٨٦   (              الناقــد مي

ِهو الخطـاب الـذي يظهـر الذاتيـة ْ ُ                          ِ ْ   ،  ]       وتـشكلاتها [ُ
ــق اســتعمال ضــمائر                                     ولكنــه لا يظهرهــا عــن طري

   ؛ "                                         المتكلم، كما هو الشأن بالنسبة لباقي الخطابـات
      وضـعية       [...]                     نقل الخطـاب بأكملـه إلى   "     ما بـ    وإن

ــن القــيم  ــسق م   ، (Meschonnic,1982,86) "             ن
                 إن نظريـة الخطـاب في   .                     المتشكلة في نسيج الـنص 

   "                        نظرية للذات داخل اللغة "          الناقد هي     هذا     وعي 
(Meschonnic,1982,82) المتفاعلة مع مختلـف ،                   

  .                               العناصر، التي من ضمنها الآخر الضد
 

    لاعـب  "                         اختيـار الباحـث عـلى قـصيدة    وقع  
                                     تحديدا؛ كونها ترسـم ظرفـا تاريخيـا مختلفـا  "     النرد

                                        لعلاقة الذات الـشاعرة بـالآخر؛ فهـذه القـصيدة
      وهـو -ِّ                              ِّتمثل آخر خطـاب شـعري كتبـه الـشاعر 

                  ويترتب عـلى ذلـك أن-                  مريض، يستشرف نهايته 
 :                                       من خصوصيات التجربة الشعرية التي تضمنتها

المجلد )٥( العدد )١( ، ١٤٣٩ ھــ - ٢٠١٨ م  مجلة جامعة الملك خالد للعلوم الإنسانیة



 

                  عرة للآخر الضد وهـي                 مواجهة الذات الشا - ١
                                     منكسرة جسديا، في الوقت نفسه الذي نازلها
                                  وهو متعاضد مع الموت، بخلاف مواجهتهـا 
                                    لــه في الكثــير مــن القــصائد الــسابقة، التــي

                          لتوثيق عرى الـصوت المتماسـك "        سجلتها؛ 
         ماجـدولين،    ( "                 مقابل الصوت الآخر       [...] 
               وبنـــاء عـــلى ذلـــك لا   ؛  )   ١٢٣    ، ص     ٢٠١٢

                  ة بعيـدا عـن علاقتهـا                    نستطيع تأويل القصيد
  .                                 بوضعية الشاعر الجسدية لحظة الكتابة

ُ                               ُتسجيل آخـر تحـول شـهدته علاقـة الـذات  - ٢
                                الــشاعرة مــع ذلــك الآخــر، الــذي امتــدت

 .ُ                              ُصحبته لها بامتداد مسيرتها الشعرية
ــصيدة ــشاعرة في ق ــذات ال ــد رصــدت ال                                  لق

                              أعلى مستويات قلقها تجـاه نفـسها "         لاعب النرد "
ْ أرخـت لآخـر معـارك        الـضد، كـما /         وتجاه الاخر َ َّ                ْ َ َّ

                                            المحو، والاثبات الدائرة بينهـا وبينـه، بعيـدا عـن 
                                          المرتكزات الأيديولوجية في تحديد ما يوجـد بينهـا 
                                             وبينه من بينية؛ فعدو هذه الذات في هذه القـصيدة 
                                         هو بالإجمال عدو الحياة، بغض النظـر عـن انتمائـه 
ُ                                             ُالوطني، أو القومي، أو الديني؛ وهذا ما يعلي مـن

ــشعري      قيمــة  ــذا العمــل ال ــار كمــتن-                 ه   -           المخت
   .               لاختبار الفرضية

 
ِّ حسب علم الباحث وتقصيه، حظيت أعـمال َ َ                                  ِّ َ َ

ــش  ــود دروي ــام -           محم ــشكل ع ــن-           ب ــدد م           بع
َّالدراسات المتعلقة بالذات، والآخر إلا أنها جميعـا  ِّ َ ُ                                           َّ ِّ َ ُ
                                     لا تلامس الإشكالية التـي سـعت هـذه الدراسـة 

  "         لاعـب النـرد "          أما قصيدة   .                  جاهدة إلى معالجتها 

                                          التي اختارها البحـث متنـا شـعريا لـه، ومرتكـزا 
َ وهي الأهم، والفيـصل في أن القـضية -        لفرضيته  ْ َ                               َ ْ َ

َقد طرقت من قبل بحوث سابقة أم لا  ِ َ ُِ                               َ ِ َ          فلم تحظ-ُِ
                                         بدراسة ذات صلة بالإشكالية التـي ناوشـها هـذا 

 .            العمل النقدي
 

                        راسة عن توظيفها لعـدد مـن                 يعلن عنوان الد
                                        المصطلحات النقدية، التي لن تكتسب صلاحيتها 
                                      الإجرائيــة إلا بعــد إعــادة ضــبطها؛ وفــق حاجــة 

  :           البحث، وهي 
  .َّ       َّالتشكل  - ١
 .             الذات الشاعرة - ٢
  .     الآخر  - ٣
         

   ،                                   للتــشكل تاريخــه القــديم العائــد إلى أرســطو
ــتعمل  ــذي اس ــشكل (            ال ــصطلحا   )      ال ــفه م              بوص

                             ؛ و هو في هذا التقسيم يقترب من  )  دة   الما (      يعارض 
       عـن هـذا   )        يامـسليف (         ولم يبتعـد   .              مفهوم البنيـة 

                                     الاستعمال؛ عندما عبر به عـن مجمـوع العلاقـات
                وهـــذا المـــصطلح لـــدي   .               المعارضـــة للجـــوهر

                                        الشكلانية الروسية على صلة بمبـدأ الالتـصاق في
                                   الــنص الأدبي؛ الــذي يعــالج الــنص كمجموعــة 

                ويـرى ميـشيل فوكـو   .                      وظائف من منظور بنيوي 
               يـسمح باكتـساب -  )     تـشكل (             أننا نحـصل عـلى 

                         حـين يمكننـا تحديـد قاعــدة في-           خطـاب لهويتـه 
                                   مجموعة تعـاريف؛ وبـشيء مـن التفـصيل تحديـد 

  :       أورد في   (                       نظـــام، موقـــع، وظـــائف، تحـــولات
   ).    ١٩٨٥      علوش، 
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   أن   :                                  كل هذه الدلالات تبلـور تـصورا مـؤداه
     طاب،                     تعبير إجمالي عن بناء الخ  )       التشكل (      مصطلح 

   ،                                    الذي عملت على تشكيله مجموعة من التراكيـب
  .                   والنظم، والتحولات  ،        والوظائف

       يمثل -          تم بناؤه-                     وبهذا فكل خطاب شعري 
ــن  ــدد م ــة ع ــلى تركيب ــت ع ــا عمل ــشكلا عام                                 ت

                        الناتجـة عـن تفاعـل الـذات  ؛               التشكلات الفرعيـة
ــا  ــاصر منه ــة عن ــع مجموع ــشاعرة م ــان،   :                            ال        المك

       كـل عنـصر                            والزمان، والشخوص؛ حيث يرسـم 
ِمن هذه العناصر تشكله الخاص، الملـزم للباحـث ُ                                       ِ ُ

     مـن -                في فـضاء القـصيدة-                  تتبع كلـما يحيـل إليـه 
         بـصورة،  "                                   العبارات المترابطة، والمبعثرة الراجعـة 

       فوكــــو،   ( "                       أو بــــأخرى إلى ذات الموضــــوع 
   ).  ٣٢   ، ص    ١٩٨٧ /    ١٩٧٢

                                  لا تكتفــي الــذات الــشاعرة باستحــضار كــل 
             الـشعري لمـرة                          عنصر من هذه العناصر في خطابهـا

ْواحدة؛ بل تجدد استدعاءها له؛ كلما جددت معـه  َ َّ ِّ ُ                                         ْ َ َّ ِّ ُ
                             ويترتـب عـلى ذلـك أن يـشهد تحـولا في ؛      تجربتها

                                        أعمالها من قصيدة إلى أخرى، كما هو حال الآخـر، 
ُالذي يختلف تـشكله في قـصيد ُ                      ُ   "           عنـدما يبتعـد "   ةُ

ــش،   :     انظــر ( ــوان    ٢٠٠١       دروي ــاذا تركــت   :        ، دي           لم
      كله في       عــن تــش ، )   ١٦٤               الحــصان وحيــدا، ص 

                  ، الموســومة بخــصوصية "         لاعــب النــرد "      قـصيدة 
  .                            بنائية تسعى الدراسة إلى كشفها

                                    فاللافـــت للانتبـــاه أن الـــذات الـــشاعرة لم 
  ؛ "         لاعب النرد "                         تستحضر الآخر الضد إلى قصيدة 

                                          لتعلن انتصارها الرمـزي عليـه؛ ولتعيـد تـشكيله 
  -                         كما عودتنـا في أعمالهـا الـسابقة-            ضعيفا منكسرا 

ِوإنما لتوك ِْ ُ          ِ ِْ                                    ل إليه مهمة تشكيلها ممزقة، متصدعة فيُ
   .          نسيج نصها

                                   من دلالات ما سبق طرحـه أن العلاقـة بـين 
   ؛                                        الذات الشاعرة ومختلف عناصر القصيدة تفاعلية

                                          ففي الوقت نفسه الذي تعمل الذات الشاعرة على 
ُ                                     ُتشكيل العناصر في خطابها الشعري تعمـل تلـك 

               عـلى تـشكيل هـذه-               من ناحية أخرى-       العناصر 
ــ ــشكل  ال ــشاعر حــين ي ُذات؛ ومثــال ذلــك أن ال ِّ َ ُ                                 ُ ِّ َ ُ

عة، لامبالية،  َحبيبته في نسيج إحدى القصائد متمنِّ ُ َ ْ ََ َُ َ ِ             ِّ                               َ ُ َ ْ ََ َُ َ ِ
َتعمل هي أيـضا عـلى تـشكيله معانيـا، مجروحـا،  ُ                                      َ ُ

  .ِّ                    ِّمصابا بالعلة، والكمد
َ والخلاصة الإجرائية المستندة إلى آلية الخطاب َِ ْ ُ                                       َ َِ ْ ُ

ُّتشكل الذات الشاعرة في القـصيدة (         أن عملية  َ َ                            ُّ َ   لا   ) َ
            ؛ تؤرخ لحـضور              استراتيجية بناء                 تعنينا إلا بوصفها 
  -                          وتفاعلها مع بقية العنـاصر -                 الذات في التاريخ

                اختلاقيـه، ونـسقية       [...]                  لأن الذاتية القـصوى   "
  ،    ١٩٨٢  ، Meschonnic         ميشونيك   ( "ُ            ُبكيفية كلية 

  .  )  ٨٦  -  ٨٥   ص ص
                                     نختتم ضبط هـذا المـصطلح بالإشـارة إلى أن

                     ر الضد للـذات الـشاعرة         تشكيل الآخ (         المقصود بـ
                أن هـذي الـذات قـد   )  "         لاعب النـرد "        في قصيدة 

ْتشكلت في نسيج هذه القصيدة وفـق قـانون هـذا َ َّ                                       ْ َ َّ
       ضـعيفة،   :                              الآخر؛ الذي مـن قواعـده أن تتـشكل

   .              متصدعة، منفية
 

                                  مصطلح الذات الـشاعرة متـشعب بتـشعب
       العوالم                                     تكوينها، وعمليتها الإبداعية، وعلاقتهـا بـ

  -         في تقديرنا-                        ومن ثمة فالإجراء الأمثل  ؛     الأخرى
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                      في هذا المقام، بـما لـه مـن ،                 هو ضبط هذا المصطلح
                                        علاقة بموضوع البحث، مع إمكانية الإفـادة مـن 

                                 الفلسفية، والنفسية، والأدبية التي   :              حمولته النظرية
 .                        يمكن توظيفها في هذا المسار

 ،    ١٩٩٩         التــونجي،    (           نزعــة فلــسفية  :          الذاتيــة
                          تركز على مجموعـة المبـادئ التـي   ، )   ٤٦٠   ، ص ١ ج

ــو  ــو ه ــشيء بهــا ه ــون ال  ، )    ١٩٨٢       صــليبا،  (                   يك
َوالمحــددة لقوامــه، وجــوهره، المقابــل للعــرض،  َِ ِّ ُ                                      َ َِ ِّ ُ

                     وإلى هذا أشـار أرسـطو  .                  الذي هو سطحي وزائل
                                        وترى النظرية الواقعية أن بمقدورنا معرفة   .      سابقا

                                      الذات مـن خـلال الظـواهر التـي تعكـسها، وأن 
                                   فهم الظواهر يـؤدي إلى تعمقنـا في فهـم        تعمقنا في

 . )    ١٤٨٤           عبد النور،  (      الذات 
                    طريقــة خاصــة بإفــصاح "                  أمــا فنيــا فالذاتيــة 

ــه  ــشاعره وتجارب ــة عــن ذوق صــاحبها وم                                      الكتاب
  ، )   ٤٦٠   ، ص ١  ،ج    ١٩٩٩         التـونجي،  (   "       الشخصية

                                         وبروزها بوضوح وتعبير متميز من خلال الآثار  "
   عـلى                        ولا يتحقق الأمر إلا بـالغوص   .            التي يبدعها

                                  واكتشاف مـا فيهـا مـن كنـوز عبقريـة،  ،     الأعماق
    .  )    ١١٦   ، ص    ١٤٨٤         عبدالنور، (   "           وعرضها فنيا

          الأنا هـي "                               ومؤدى هذا أن الذات غير الأنا فـ
                                          الشيء الظاهر أما الذات فهي الأعماق التي تـدور 
                                         فيها المعارك بين غريزة الحب والرغبـة في المـوت، 

       منهـا                                     وهي المنطقة التي يريد الـسريالي أن يـستملي
ُوحيــه بــلا رقيــب مــن عقــل أو قــانون خلقــي ُ                                 ُ ُ"   

 . )   ١١٦   ، ص    ١٤٨٤         عبدالنور، (
                                       ونخلص مما تقدم إلى أن الذات الشاعرة هـي
                                       عبــارة عــن كينونــة تــشكلها منظومــة مــن القــيم

ة لماهيتها، والمتمظهـرة في ِالمحددة لحقيقتها، والمعينَ ْ ُ ُ َُ َ ِِّّ َ َ َ                       َ                      ِ ْ ُ ُ َُ َ ِِّّ َ َ َ
َأعمالها الإبداعية، المساعدة لهـا عـلى أن ِ َ ُ                                َ ِ َ           تبقـى هـيُ

                   رغم التغيرات التـي-                  عبر وجودها المستمر-   هي 
 .       تعانيها

ــشكل ــدور أي ذات شــاعرة أن ت ــيس بمق ِّ                                 ِّ ل
َمنظومــة القــيم المحــددة لكينونتهــا بمعــزل عــن َِّ ُ َ                                       َ َِّ ُ َ
                                  علاقتهــا مــع الآخــر؛ فــالآخر هــو مــن يبــصرها
                                       بمرتكزات خصوصيتها، و غيريته هي من تمكنهـا 

        غيريـة مـا                                 من بناء استقلالها، الـذي لـولا تلـك ال
  .   تحقق

َ وبشكل عـام تتميـز القـيم المحـددة لكينونـة  َِّ ُ                                      َ َِّ ُ
                                              الذات الشاعرة بالثبات، إلا أن هذا الثبات نسبي، 
                                        وموسوم بالتغير الجزئي من عمل شعري إلى آخر؛ 
ِّفعــلى ســبيل المثــال مــن القــيم الوطنيــة المحــددة ُ                                       ِّ ُ
                                         لشاعرية محمود درويش الغيرية المحملة في الكثـير 

                          ة مجتمعه؛ غير أن هـذه الغيريـة                 من قصائده بمعانا
ُمتفاوتة تصعد في قصيدة، وتتراجع في أخرى ََ ْ                                   ُ ََ ْ. 

                                         تتحكم بنسبة ثبات الذات الشاعرة تجـاه هـذا 
ِالآخر تفاصيل تجربتها لحظة الكتابة؛ ذات الـصلة  ُ                                          ِ ُ
                                           بمتغيرات تكوينها، أو بمتغيرات تكوينه؛ ولنأخذ
                                          على سبيل المثال تجربتها الجسدية، التي قـد تكـون

   .                                     فة بالقوة أحيانا، وبالضعف أحيانا أخرى    موصو
              ستتجلى الـذات في   )           حالة القوة (               ففي الحالة الأولى 

ُّ                                      ُّعملها الشعري جـسورة في تمـسكها بقيمهـا، وفي 
                                     رفضها لهذا الآخر، على خلاف وضـعيتها معـه في

                   ؛ التي ستتراجع فيهـا  )          حالة الضعف (             الحالة الثانية
 .ُ                                   ُنديتها له بمقدار حجم انكسارها الجسدي

                                 كتــب محمــود درويــش الكثــير مــن قــصائده
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                                        القديمة وهو في مراحل فتوته الجـسدية؛ فجـاءت
                                        قوية في موقفها من هـذا الآخـر الـضد، عنيفـة في 

    وهي-   "         لاعب النرد "                       محمولها الدلالي، أما قصيدة 
                              فقد كتبها في المرحلة الأخيرة مـن -              اللافتة للانتباه

                                   حياتــه، وهــو معلــول الــصحة، منكــسر الجــسد، 
  .      ف الموت    يستشر

                                       إن الكتابة في ممارسـة الـذات الـشاعرة فعـل 
       وهـذا  ؛                              يتحول عبره مـا هـو جـسدي إلى إبـداعي

  :                                        يتضمن الإشارة إلى العلاقة الفاعلة بين جـسدين
                                        أحدهما جسد الشاعر، وثانيهما جسد النص، وقـد 
                                         تطرق لبعض تفاصيل هذه العلاقة شعراء ونقـاد، 

ــأخرون ــدماء ومت ــدم أن أحــد  .               ق ــيما تق َّحكــي ف ُ                   َّ ُ
   :                  أصحاب أبي تمام قال 

ُفي بيت مـصهرج قـد غـسل   ]     عليه [       دخلت  " ْ َ ُ                   ُ ْ َ ُ
        لقـد بلـغ   :        فقلـت  ،                       بالماء، يتقلب يمينا وشمالا

            ولكـن غـيره،  ،ُّ                         ُّبك الحر مبلغا شديدا، قـال لا
ُ                                   ُومكث كذلك ساعة ثم قام كـأنما أطلـق مـن

َّالآن وردت، ثم استمد وكتـب   :        فقال  ،    عقال ُ ْ ِّ                        َّ ُ ْ ِّ
              ما كنت فيه مذ       أتدري   :         ثم قال ،            شيئا لا أعرفه
  :           قول أبي نواس  :       قال  ،  كلا  :          الآن ؟ قلت

ٌ كالدهر فيه شراسة وليان َ َ                      ٌ َ َ
َّأردت معناه فشمس علي حتى أمكنني االله منه َ َ َ َ                                     َّ َ َ َ َ

 :ُ      ُفصنعت
َ      شرست ْ  َ                           بل لنت، بل قانيت ذاك بذا،ِ

ُ                             فأنت لا شك فيه السهل والجبل  ُ ابن( "َّ
 ). ٢٠٩، ص١٩٧٢رشيق،

ُ فيما روي عن أبي تمام أرق  َ َُ                       ُ َ َالنص مرتبط بأرقَُ ِ ٌ                َ ِ ٌ
                                     الجسد، وبهجته ببهجتـه في مـدلول فقـرة أخـرى 

  :          جاء فيها ،        لابن رشيق
                                 وسألت شـيخا مـن شـيوخ هـذه الـصناعة"

                           مــا يعــين عــلى الــشعر ؟ قــال زهــرة   : ُ     ُفقلــت 
  :                                 وسماع الغناء، وراحة الحمام، وقـال  ،       البستان

َ                                    َإن الطعام الطيب، والشراب الطيـب، وسـماع 
ِالغناء، مما يرق الطبع ُ                    ِ ُ ويصفي المزاج، ويعـين  ،ُ ْ ُِ ِ                   ُ ْ ُِ ِ

   ).   ٢١١   ، ص    ١٩٧٢         ابن رشيق، (   . "        على الشعر
                                  حــسب مــدلول النــصين النقــديين الــسابقين 
                                        جسد الخطاب الشعري، وتراكيبه على صلة وثيقة

        الـشعر "                                     بجسد الشاعر، وتراكيبه لحظة الكتابة؛ فـ
                       ولجميع الأعضاء مكانهـا في  ،                 إنتاج بالحواس كلها

                ر مـن وضـعية المـوت                هكذا ينتقل الـشاع  .        الكتابة
                                          والالتئام إلى حالة الحياة والحساسية، من الخـضوع 
                                   لــضوابط مؤســسات الإخــضاع إلى دبيــب المتعــة 

     ).   ١١٥   ، ص    ١٩٨٩      بنيس،  ( "             الفيسيولوجية 
      ذات–                                 وهكذا تنعكس مآزق الذات الشاعرة 

                                       الصلة بمكوناتها من ناحيـة، وبمكونـات الآخـر
   .       للقـصيدة            على بنائهـا –                         المقابل لها من ناحية ثانية 

  ،  "         لاعـب النـرد "                      ذلك مـا أفـصحت بـه قـصيدة 
                                            المتفاعلة في بنائها الشعري مع انكسارين عاشـتهما 

  :                          الذات الشاعرة لحظة الكتابة 
               فقد كتـب الـشاعر     :                  الانكسار الأول جسدي

 ؛                                    هذه القصيدة في المرحلة المتـأخرة مـن عمـره
                                   بعد تعرضه لسلسلة مـن الأزمـات الـصحية، 

                  التـي انتهـت بفجيعـة                   والانهزامات الجسدية، 
                          بعـد حـدوث مـضاعفات لعمليـة  "  -      وفاته 
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            العربيـــــة نـــــت،   (  "             القلـــــب المفتـــــوح 
ــــدة "  - )    ٢٠٠٨ / ٨ / ٩ ــــات المتح                  في الولاي

    ٢٠٠٨        أغــسطس  ٩                   الأمريكيــة يــوم الــسبت 
ــي       [...]  ــدوي،    ( "                   في مركــز تكــساس الطب       ب

٢٠١٧ / ٨ / ٩    (  .  
        يتمثــل :                          الانكـسار الثـاني اجتماعــي حـضاري

            التـي وهبـت                          بتصدع مجتمع الذات الـشاعرة،
رحلتها الشعرية للنهوض به  .   َّ                        جل َّ

                                       بؤرة اشتغال هذا البحث هو مـا تـرك هـذان
                                        المستويان المتصدعان من أثر عـلى تعـاطي الـذات 
                                   الشاعرة مـع الآخـر الـضد، الـذي سـمحت لـه 

          تحت تأثير-   "         لاعب النرد "                 بالانخراط في قصيدة 
                              ليملي عليها كيـف تتـشكل في نـسيج -        انكسارها

                       هامشية، ضعيفة، متصدعة،   :       انونه             خطابها، وفق ق
                                               وليس ليعلن امتثاله لسلطتها الفنية، كما عودتنا في 

  .                      الكثير من أعمالها السابقة
 

                                     مفهوم الآخر من المفاهيم شـائعة الاسـتعمال، 
ُومحددة الدلالة في الثقافة الغربيـة، والعربيـة عـلى  ََّ                                            ُ ََّ

                                  نادى به، وعمـل عـلى تأسيـسه مفكـرون .      السواء
                                     غرب مشهود لهـم بـالعمق أمثـال بـول ريكـور، 
                                  وكتــب فيــه بــاحثون عــرب كثــر، وقامــت عــلى

  "                                            إشكاليته النهضة العربية الحديثة، التي ارتكزت 
ــوهريين  ــين ج ــلى أساس ــذات   :                 ع ــودة إلى ال                 الع

   " )     الغــــرب (              ، ومواجهــــة الآخــــر )     الــــتراث (
ــا، ( ــصافة )  ١٥   ، ص    ٢٠٠٨      البن ــن الح ــذا فم                   ؛ وله

ــث في  ــصر البح ــة أن يقت ــذا                         الإجرائي ــبطه له          ض
     تـشكل  (                                المصطلح عند حاجة موضوعه الموسوم بـ

                                     الــذات الــشاعرة بتــشكيل الآخــر لهــا في قــصيدة
  . ) "          لاعب النرد "

                                     وإذا كان موضوع البحـث يجمـع في اشـتغاله
ــذات (                 الإجرائــي بــين مــصطلح           ، ومــصطلح )     ال

                              ؛ فالأصل أن يـتم ضـبط كـل مـنهما مـع  )    الآخر (
  د  لقــ  .                                مراعــاة مــا بينــه وبــين الآخــر مــن علاقــة

                                       تجاوزت الذات غرورها في المرحلة الحديثة؛ حـين 
                                     فطنت بحاجتهـا الماسـة إلى غيريـة الآخـر؛ حتـى 

      فالأنـا    "   ؛ )    ٢٠٠٥ (                      تؤسس ذاتيتها حسب ريكـور
   ،                                           لا يمكن أن يعي بكونه أنا إلا لوجود ما ليس أنا

                    المركز الوطني، تـونس،  (   "                  الذي هو آخر ومخالف 
   .  )  ٣٥  ،ص    ٢٠٠٨

            تحديـد غيريـة    في-ُّ                       ُّ وبالعموم تستند أي ذات 
              إلى قيم عامة-َ                            مَن يقابلها من المجتمعات الأخرى

  :          في طليعتها 
  .              القيمة الوطنية - ١
  .              القيمة القومية - ٢
 .               القيمة الاجتماعية - ٣
  .              القيمة الدينية - ٤

َ للشاعر أن يستند إلى مجمل هذه القـيم، أو إلى  ْ ُ                                         َ ْ ُ
 ؛                                        بعضها؛ لتحديد غيرية الآخر المقابل له حـضاريا

                علـة مـع محيطهـا مـن                         مادامت ذاته الـشاعرة متفا
                                          ناحية، ومحيطات غيرها من ناحيـة ثانيـة؛ إلا أنهـا 
                                        على صعيد آخر ملزمة بتأسـيس قيمهـا الإبداعيـة 
ِّالخاصة بها، والمؤسسة لمفارقـة جماليـة تميزهـا عـن  ُ ُ ُِّ                                        ِّ ُ ُ ُِّ

                                  مع ملاحظة أن سـلطة الأيـديولوجيا قـد  ،    غيرها
       .                         تصرفها عن بلوغ هذه المرحلة

             اسـتدعاء الـنص                           تتفاوت هذه القيم في نـسبة 
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                                       واشتغال الـشاعر عليهـا؛ فعـلى سـبيل المثـال  ،  لها
    لاعـب "                                   تشهد القيمة الدينيـة تراجعـا في قـصيدة 

َّ، مقابل نشاط القيمة الوطنية الموزعة بكثافة  "     النرد َ ُ                                          َّ َ ُ
            التـي اكثـر  ،                               في نسيج النص، أو القيمـة الإنـسانية

         ونفيهـا  ،                لإثبات إنـسانيته ؛ُّ                   ُّالشاعر من التوشح بها
                               ر الضد المقابل له، والموسوم بـشكل          عن هذا الآخ

                                          عام بمعاداته للحياة، كما سيبين ذلـك فـيما سـيأتي 
  .                من مفاصل الدراسة

                                   لقد اتخـذت الـذات الـشاعرة مـن قـصيدتها
              تستــضيف فيــه،  ، )∗ (                      الحديثـة مــسكنا رمزيــا حــرا

                                        وتدعو إليه مـن تنـاغم معهـا لحظـة الكتابـة مـن 
                               ولعل ابرز دواعـي اسـتجلاب الـذات ؛      الآخرين

 :                      إلى خطابها الشعري ممثلة في           اعرة للآخر   الش

ُ                                                تضمن النقد العربي القديم ما يشير إلى أن البيت    ∗)( ََ َّ َ
؛ من ذلك ما جاء في )مسكن رمزي(الشعري 

مؤالفة ابن رشيق بين البيت من الشعر والبيت 
 والبيت من الشعر كالبيت ": في قوله من الأبنية 
ُ                             قراره الطبع، وسمكه الرواية، : من الأبنية

ْ                                  ُ      َ         ودعائمه العلم، وبابه الدربة، وساكن ه المعن ى،  َُ ُ ُّ ُ
وقد وسع . "ولا خير في بيت غير مسكون

 هذا - عبر ممارسته الشعرية -الشاعر المعاصر 
البيت؛ ليتخذ منه مسكنا رمزيا حرا ، حسب 

ومن ثم ":  محمد بنيس، الذي يقولرأي الناقد
فإن البيت الجديد تكمن أهميته في تأجيج هذه 

راجع مع  . "الحيوية مجددا داخل البناء النصي 
 : مراعاة الترتيب 

 .١٢١ابن رشيق، العمدة، المرجع السابق، ص  -١
 ٣محمد بنيس، الشعر العربي الحديث، ج   -٢

، ٢، دار توبقال للنشر، ط)الشعر المعاصر(
.٦٩، ص١٩٩٦

ــشاعرة في اســتجلاب مــن  - ١ ــذات ال                                رغبــة ال
ْيشاركها سكناها الرمزية في خطابها الشعري ُ                                      ْ ُ
                                   ممن تأنس لهم، وتحفل بانخراطهم في نـصها؛

  .                              أمثال الأحباب، والأصدقاء، والأخلاء
ــض - ٢ ــشاعرة في احــضار بع ــذات ال ــة ال                                رغب

                            خـــصومها إلى خطابهـــا الـــشعري؛ قـــصد
ــضاع ــة؛      إخ ــلطتها الفني ــسيادتها، وس                             هم ل

ــع ــا يتناســب م ــق م ــشكيلهم وف ــادة ت                                 وإع
 .            متخيلها الجمالي

ــا  ــي معمله ــشاعرة ه ــذات ال ــصيدة ال َ إن ق ُْ َ َ                                  َ ُْ َ َ
ــا ــشكيل عالمه ــبره ت ــد ع ــذي تعي ــداعي، ال َالإب َ ْ َ ُ ُْ ِ                                   َ َ ْ َ ُ ُْ ِ
                                        الخارجي ومختلف مفرداته، وعناصره، ومكوناته؛
ُحسب ما تملي عليهـا تجربتهـا لحظـة الكتابـة، فـما  ِ ْ ُ                                       ُ ِ ْ ُ

                                  وصية تعاطيها مـع الاخـر الـضد في قـصيدة  خص
     ؟ "         لاعب النرد"

                                  وحتى يكون ضبط مصطلح الآخر على صـلة
                                          وثيقة بطبيعة البحث، ثمة سؤال لن يكتسب هـذا

              في هـذا العمـل -                       المصطلح صـلاحيته الإجرائيـة 
ــدي ــؤداه -      النق ــه، م ــة عن ــد الإجاب ــن   :                            إلا بع    م

ِالمنْخـرط في قـصيدة   )          الآخـر الـضد (         المقـصود بــ َ ُ            ْ   ِ َ ُ
                          ؟ هــل بمقــدور هــذه الدراســة "        عــب النــرد لا "

       تسميته؟
َ والإجابة المختزلة أن القصيدة لم تفصح عنـه،  َ َ ْ ُ                                        َ َ َ ْ ُ
ْولم تسمه، ولها ذلك؛ فالخطاب الشعري يبنَى على ُ ِّ َ ُ     َ                                   ْ ُ ِّ َ ُ

َالالغاز، وليس على التصريح، إلا أن سياقها  ْ ِ                                     َ ْ      كما–ِ
                       يأخــذنا إلى أنــه الموســوم –               ســيأتي تفــصيل ذلــك 

                   ة؛ التـي تـسعى الـذات                       بشكل عام بمعاداته للحيا
                                   الـــشاعرة إلى تـــأجيج حيويتهـــا، وجمالهـــا عـــبر 
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                                          نصوصها الشعرية، ومفاد هذا أن الشاعر في هذي
                                          القصيدة لم يستند إلى المرتكزات الأيديولوجيـة في

َّتحديد ما يوجد بينه وبين هذا الآخر من بينية ْ َِ                                       َّ ْ َِ.  
 

ُ                                     ُتفاعل ذات محمود درويش الشاعرة مع الآخر
ٌّ                        ٌّ حتمي لا محالة؛ إذ لا خيـار -           بشكل عام -     الضد 

 ؛                                    لأي ذات شاعرة في سلك هذا المسار مـن عدمـه
                                       لأنها لن ترسخ وجودها الجمالي إلا عبر معارضتها
ــاشرة ــاشرة أو غــير مب ــة مب ــضمنة بطريق ــه، المت                                      ل

            ولا ذات بـلا ،                            تفاعلها معه؛ فلا ذات بـلا تفاعـل
   "                 وجــود للــسان خـــالص "              تــأثر وتــأثير، ولا

                 لأن الآخر هـو المكـان   ؛ )  ٣١   ، ص  ٠٨  ٢٠      دريدا، (
       كلـيمان،    ( "                       الذي يصدر عنه كل خطاب ،      الغريب
                       ؛ فحسب باختين لا شيء فـردي )  ١٨   ، ص    ١٩٨٨

َّ                       َّ فكل تلفظ وإن تـم حـصره في  ؛                 فيما يعبر الفرد عنه
ِّمتكلم معين  ُ          ِّ                         بـصورة أكثـر شـمولا، نتـاج ،    هو "ُ

   "                               مركــب الوضــع الاجتماعــي الــذي حــصل فيــه
ــودوروف،  ( ــن  .  )  ٦٨   ، ص    ١٩٩٦         ت ــة    وم     لا  "      ثم

                  و إنما يـصبح بعـدا ،                         يعود الآخر أجنبيا عن الذات
-  ٦٩      ، ص ص     ١٩٨٥        أدونـيس،    ( "           من أبعادهـا 

                                         وهذا ما دفع ييتس إلى تنبيه الفنـان بـضرورة ، )  ٧٠
         بمختلــف -                           البحــث عــن صــورة ذاتــه الحقيقيــة 

              أو بـالأحرى في ،                 في ذات تختلـف عنهـا-       أبعادهـا
          وعــلى وجــه ، )    ١٩٩٩         البــازغي،   (             ذات تناقــضها 

َتعيين حين تماثل ذات هذا الفنان أو المبـدع ذات   ال ُ                                         َ ُ
ُ التي ولدت شـاعريتها في  ؛                 الشاعر محمود درويش َْ ِ ُ                      ُ َْ ِ ُ

                                       أحضان علاقتها مع الآخر، بمختلف مـستوياته، 
َ وحتـى لا يجهـد في -                       ولمن يجهل مثل هذه الحقيقة  ْ ُ              َ ْ ُ

                          أن يتـصفح بعـض دواويـن هـذا -ُّ            ُّالتحقق منهـا 
             كر منها لمجـرد                                  الشاعر القديمة، والمتأخرة، التي نذ

  :       التمثيل
   ).    ١٩٦٠   ( "              عصافير بلا أجنحة " −
   ).    ١٩٦٤ (   "             أوراق الزيتون " −
  -   ، ص    ٢٠٠٥   ( "                   العصافير تموت في الجليـل " −

   ).   ٣٢٢-   ٢٥٩  ص 
ـــا " −     ص -   ، ص    ٢٠٠٥   ( "            أحـــد عـــشر كوكب

٣٤٣  -   ٢٦٧   .(   
  ).    ٢٠٠١ (   "                     لماذا تركت الحصان وحيدا " −

                                     كل هذه العناوين محملة بشارات واضـحة إلى 
ــش                اعرة تفاعلــت مــع                     أن ذات محمــود درويــش ال

                                           الآخر المقابل، حتى بات جزءا من تكوينها، وغدا
                                         نافذة من نوافـذ قراءتهـا للعـالم، ومـا يـشهد مـن 
ــذات  ــذي ال ــضات، وإلى أن ه ــات، وتناق                                     مفارق
ُّاستمرت في ضوء تجـدد تجربتهـا الطويلـة معـه في َ َ                                      ُّ َ َ

             فـما هـو القـرار   .                               إعادة تقييم إمكاناتها، وتطويرها
ْالأخير، الذي رست عليـ َ َ                  ْ َ                     ه في تعاطيهـا الإبـداعيَ

    لاعـب "                                    معه، في آخر قصيدة كتبتها، وعنونتها بــ
 ؟ "     النرد

ُ                                      ُفاجأتنا ذات الشاعر محمود درويش في قصيدة 
         خـر الـضد؛                      بآلية تعاطيهـا مـع الآ "         لاعب النرد "

                                     فعوضــا عــن أن تــستدعيه إلى خطابهــا الــشعري؛
              كـما عودتنـا في -                              لتعيد تشكيله عبر سلطتها الفنية 

                              جلبته إلى نسيجها النصي؛ لتوكـل- ة            أعمالها السابق
                                        إليه مهمة تشكيلها في خطابها الـشعري منكـسرة، 

  .            ممزقة، متصدعة
ُوقد تجلت عملية تشكلها  ُّ َ َ ُ                     ُ ُّ َ َ                 وفق قـانون هـذا -ُ
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                            في بنائهــا لثلاثــة مــن مــستويات-          الآخـر الــضد 
    هـذه   .  "         لاعـب النـرد "                     تكوينها في نسيج قـصيدة 

  :           المستويات هي
 .مكان إقامتها -١
.ماعينسيجها الاجت -٢
.علاقاتها الشخصية -٣

                          
                  

     
َ أفلــح ييــتس حــين تنبــه في قــصيدته المعنونــة َّ                                    َ َّ

                      إلى ما تمارس الـذات مـن  "              الذات تحكم الآخر "  بـ
      إلا أن   ، )    ١٩٩٩         البــازغي،  (              حاكميــة عــلى الآخــر

       أخـذت "         لاعـب النـرد "                    هذه الحاكمية في قصيدة 
ْ حين منحت للآخر ضـد الـذات  ؛           صيغة معاكسة َ ِ ُ                       ْ َ ِ ُ

                              على خلاف حالها معه في أعـمال محمـود  ،       الشاعرة
                                           درويش السابقة؛ وهذا يعني أن العلاقة بين هذين

ــرفين ــر (      الط ــشاعرة، والآخ ــذات ال ــة   )                     ال        في بني
                                          الخطاب الشعري متلونة بتلون تجربة الشاعر لحظة 

  .       الكتابة
                    سـلطة الاخـر الـضد عـلى         َّ     وكما تقدم َّ تـتجلى

                                         الذات الشاعرة في تشكيلها لثلاثة مـن مـستويات 
  :    ، هي "         لاعب النرد "                تكوينها في قصيدة 

  .            مكان إقامتها - ١
 .              نسيجها الاجتماعي - ٢
  .              علاقاتها الشخصية - ٣

ْتشكل الذات الشاعرة بتشكيل الآخر لهـا في - ١ ِ ْ ُّ ََ َِ                                    ْ ِ ْ ُّ ََ َِ
                   بناء مكان إقامتها

    ذات ِّ                                ِّالمكان من العناصر المجسدة لوضـعية الـ  

ــع  ــا م ــداعي، ولعلاقته ــا الإب ــشاعرة في عمله                                      ال
                                        مختلف مكونات الخطاب الشعري؛ التي من بينهـا 

                  الآخر الضد؛ الذي-   "         لاعب النرد "          في قصيدة -
ُتجلت سلطته في هندسـة الـذات الـشاعرة لمكـان  ُ ْ َّ                                     ُ ُ ْ َّ

 .                                             إقامتها من ناحية، ولسكناها فيه من ناحية ثانية
    ول،                                  ليس من اليسير الفصل بـين المـستوى الأ

     ؛ لمـا  )                              هندسة المكان، وطبيعة الإقامـة فيـه (      والثاني
                                        بينهما من تـداخل؛ وذلـك مـا راعتـه الدراسـة في 

            أسهم الآخر ،        مبدئيا .                       تعاطيها مع هذين المستويين
    في- "         لاعـب النـرد "               المنخرط في قـصيدة -     الضد 

صيف مكان إقامة الـذات الـشاعرة إلى مكـانين ْتنْ ِ َ                                      ْ  ْ ِ َ
  :             في هذا المقطع       كما هو ،            غير متناغمين ،        متباعدين

ُ       شرقت،ُ      شمألت ُ          غربت،َّ َّ َ 
ً                           أما الجنوب فكان قصيا عصيا ًّ

 ).٢٥،ص٢٠٠٩ (لأن الجنوب بلادي
ُ                                    ُ يشير تجاور المفـردة الـثلاث في الـسطر الأول 

ُ شرقـت ،ُ      ُشـمألت "  -        من المقطـع َّ     ُ ُ غربـت ،َّ َّ َ      ُ َّ      إلى-   "َ
   ،     الـشمال (                                   تناغم الجهات الجغرافية التي تعبر عنها 

ُ يحيـل التـصاق مفـردات     ، كما )             والشرق، والغرب َ ِ ُ                   ُ َ ِ ُ
                                            هذه الجهات بتاء المتكلم إلى تصالح الشاعر معها، 
                                         وقدرته على الإقامة فيهـا؛ بوصـفها أمـاكن نفـي، 

                    منفـصلة عـن المفـردات "     الجنـوب "           وتأتي مفردة 
ــسابقة  ــير-        ال ــسطر الأخ ــا في ال ــير -                      بوروده      غ

                         للدلالة على أن هـذا المكـان  ؛                  ملتصقة بتاء الفاعل
َّيتعذر عليه الإقامة فيـه                 بعيد عن الشاعر، و َ ََ                     َّ َ       لأنـه  ؛ََ

َموطنه الذي أجبر على مغادرته ِ ْ ُ                         َ ِ ْ ُ.  
ــابلين  ــشكل مــن مكــانين متق   :                                   إن المقطــع يت

                                           الأول قريب من الشاعر، ويسمح له بالإقامة فيه؛ 
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   ،                       والثـاني بعيــد عــن الــشاعر ،              وهـو مكــان النفــي
ٌومحذور عليه، وهـو موطنـه َ                     ٌ                  يؤكـد هـذا التقابـل   . َ

ُالمكاني مقطع آخر يرد َِ                   ُ صفا إلى جهتينَِ َّ فيه المكان منَ ُ ُ            َ             َّ ُ ُ
  :        متقابلتين

ٍ          في بلدمنحدر الحقل صار ،ً        ومصادفة َ َ
...ً             متحفا للهباء

هناكً                       لأن ألوفا من الجند ماتت 
ِ                               دفاعا عن القائدين اللذين،الجانبينمن  ْ َ ِ ً

َ                     وينتظران الغنائم في.ّ    هيا: يقولان 
َ                 خيمتين حريرتين من ... الجهتينَ

 ولا يعلمونً              الجنود مرارايموت
ْ                     إلى الآن من كان منتصرا  ).٣٣،ص٢٠٠٩( !َ

ــأتي  ــل "    ي ــدر الحق ــع -   "          منح ــة المقط                 في بداي
ــسابق ــشعري ال ــذات-             ال ــد عــن ال                       كمكــان بعي

                                     الشاعرة رغـم أنـه ضـمن محيطهـا الجغـرافي؛ ممـا 
                                 يــوحي بهــذه الدلالــة اســم الإشــارة المخــصص 

                     ؛ وتدل على انـشطار هـذا  "     هناك  "            للمكان القصي 
  :                           ين مفردتان أدرجتـا في الـنص همـا            المكان إلى طرف

  . "     الجهتين "  ،  "      الجانبين "
                                          يبدو أن مكان إقامة الذات الشاعرة الجغـرافي 

ٌالمتشكل في النص قلق، ِ َ                  ٌ ِ ُ                    ُ وغـير مـستقر؛ وهـذا مـا َ
                                      أعلن عنه بوضوح المقطع الـشعري، الـذي سـبق

  :                             للدراسة أن استدعت بعض أبياته 
ُ       شرقت،ُ        شمألت ُ         غربت،َّ َّ َ

َّ                قصيا عصيا عليأما الجنوب فكان  ً ًّ
لأن الجنوب بلادي

ِّ   ُ                         سن ونوة لأحلق فوق حطامي مجازُ    فصرت ٍ َّ ُ ُ
ً             ربيعا خريفا ).٢٥،ص٢٠٠٩( ..ً

ــشاعرة في هــذا المقطــع أن  ــذات ال ــصرح ال ُ ت ُ ِّ                                  ُ ُ ِّ
              ؛ ومن ثمة فهـو  "          الجنوب بلادي "            الجنوب بلادها 

ــه  ــور إلي ــا؛ إلا أن العب ــي لإقامته ــان الطبيع                                          المك
َمتعـذر، وغـير مت َُ ُُ َّ َ              َ َُ ُُ َّ َّحقـق؛ وهــذا مـا أفـضى بهــا إلى َ َ                       َّ َ

   ،ُ       ُ شمألت "  -ُّ                             ُّالتخبط في الجهات المكانية الأخرى 
ــت ُشرق َّ    ُ ــت  ،َّ ُ غرب َّ َ      ُ َّ ــدال- "َ ــا إب ــرض عليه ــا ف                       وم

َّكينونتها الواقعية المحاصرة المنْفية بأخرى مجازيـة َِ َ َُ َ               ْ                            َّ َِ َ َُ    ؛َ
ها من الاختراق، والتحليق  ِّتمكنُ ُ                       ُ   ِّ ُ         ُ فـصرت مجـاز " :ُ

ونوة لأحلق فوق حطامي  ِّسنُ ٍ َّ ُ ُ                    ُ  ِّ ٍ َّ ُ ُ" .  
      ســـبق -                         باســـتدعاء ثـــاني مقطـــع شـــعري 

ُ                ُ يـتجلى قلـق إقامـة -                       الاستشهاد به في هذا المحور
  :                         الذات الشاعرة، بصورة أكبر 

ٍ          في بلدمنحدر الحقل صار ،ً        ومصادفة َ َ
...ً             متحفا للهباء

هناكً                       لأن ألوفا من الجند ماتت 
ِ                               دفاعا عن القائدين اللذين،الجانبينمن  ْ َ ِ ً

َ          الغنائم في وينتظران .ّ    هيا: يقولان 
َ                 خيمتين حريرتين من ... الجهتينَ

ً                        الجنود مرارا ولا يعلمونيموت
ً                      إلى الآن من كان منتصرا ْ  ).٣٣،ص٢٠٠٩(! َ

                                   المكان في هـذا المقطـع متـوتر، وقلـق، وغـير   
         ومسكون  ،                              صالح للإقامة؛ فهو منشطر إلى جهتين

                                           بذاتين قياديتين عنيفتين متنافرتين تحاول كل مـنهما
 .ْ                 ْ وترحيلها إلى الموت ،           إلغاء الأخرى

                                    حضور الآخر الضد على هذا المكـان هـو مـا 
                                         أدى إلى تصدعه، وتحويل الإقامة عليه إلى معركـة 
                                 شرســة وقودهــا العــشرات مــن البــشر؛ كــما هــو

  :                      منطوق هذا المقطع الشعري
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َ                                  لو أن دورية الجيش لم تر نار القرى ّ َ
َ          تخبز الليل

ً                    لو أن خمسة عشر شهيدا َ
 ).٢٣،ص٢٠٠٩ (ِ     اريسَ                أعادوا بناء المت

                المقابل للـشاعر-ُ                       ُ في هذا المقطع الآخر الضد 
                                          في تكوينه سواء كان هذا الآخر من جماعة الـشاعر 

َ هـو مـن اسـتبدل التواجـد-               أو من غـير جماعتـه  َ                      َ َ
ِّالبشري الطبيعي المسالم بالحضور المسلح؛ المتمثـل  ُ ُ َُ َ ََ َّ ِ                                         ِّ ُ ُ َُ َ ََ َّ ِ

َ ومن فعل معارك أفـضت إلى ، "           بدورية الجيش "  بـ َ َّ َ                       َ َ َّ َ
ِ و أبـدل تعمـير ، "            خمـسة عـشر شـهيدا "      تشهاد   اس ْ َ             ِ ْ َ

     بل ،                    عوضا عن مباني السكن "         المتاريس "        المكان بـ
َّومن جعل مجرد عبور بقـاع هـذا المكـان مخـاطرة،  ُ                                       َّ ُ
                                     ورحيلا على حافة الموت عـلى المـستوى الفـردي، 

 :       والجماعي 
َ                     لو كنت أبطأ في المشي، كان يمكن- َ،

ِّ                         أن تقطع البندقية ظلي ُ ّ َ
َ                    لو كنت أسرع في المشي، كان يمكن ُ،
ّ             أن أتشظى َ َ

ْ                      وأصبح خاطرة عابرة ً  ).٣٤،ص٢٠٠٩(َ
ْ            تقع القافلة [...]  كان يمكن أن-

ْ                   وأن تنقص العائلة، في كمين
 ،ً       ولدا

َ                                   هو هذا الذي يكتب الآن هذي القصيدة
 ).٣٠،ص٢٠٠٩(

ْ يتجلى إفساد الآخر الضد لسكنَى الشاعر على  ُ ِ            َ                          ْ ُ ِ
           في الأفعـال،-َّ         َّكثر حركيـة         بصورة أ-            مكان إقامته 

   : ُ                                       ُالتي انجزتها الذات الشاعرة على المقطع الآتي 

  / ُ     ُأنـزل   / ُ     ُأصعد   / ُ     ُأركض   / ُ      ُأهرول   / َ    أَمشي 
ُأنبح   / ُ    ُأصرخ  َ     ُ   / ُ      ُأولـول   /       أنـادي   /      أعوي   / َ
ُأسرع  ُ    ُ   / ُّ    ُّأجـف   / ُّ    ُّأخـف   /      أهـوي   / ُ     أُبطئ   / ُ

ُأتعثـــر   /       لا أرى   /     أرى   / ُ    ُأطـــير   / ُ    ُأســـير  َّ      ُ َّ /  
ُّأصفر  َ     ُّ   / ُ     ُأجهـش   / ُّ     ُّأنشق   / ُّ      ُّ أزرق  /ُّ    ُّأخضر   / َ

ُأسغب   / ُ     ُأتعب   / ُ     ُأعطش  َ     ُ ُ    ُأنهـض   / ُ     ُأسـقط   / َ
ُأتـذكر   /       لا أرى   /     أرى   /      أنـسى   / ُ     ُأركض   /  َّ      ُ َّ
ُأسمع   /  َ     ُ ُأبصر   / َ ُ    ُ ِأهلوس   /      أهذي   / ُ ْ َ ُ      ِ ْ َ ُ    ُأهمس   / ُ
ُّأئن   /          لا أستطيع   / ُ    ُأصرخ   /  َ    ُّ ّأجن   / َ ُ    ّ ّأضـل   / ُ َ    ّ َ
  /       وأهـبط   /      أعلـو   /      أسقط   / ُ      ُوأكثر   / ُّ    ُّأقل   / 

َأدمى  ْ ُ     َ ْ    ).  ٢٥  ،ص    ٢٠٠٩ (  /ّ        ّ ويغمى علي  / ُ
ًتـرص هــذه المقطوعــة الـشعرية سلــسلة مــن  ُّ ُ َ                                 ً ُّ ُ َ
 .ُ                                     ُالأفعال الدالـة عـلى وجـود ذات يطاردهـا آخـر
ُ                                        ُتأخذ هذه الأفعال صيغة أفقية ممتـدة عـلى بيـاض

                            كمــؤشر لامتــداد رحلــة شــقاء هــذي-      الــسطر 
ُ كما تتابع دون فاصـل؛ -                     الذات على مكان إقامتها َ َ َ                    ُ َ َ َ

ْلتحيل إلى اختناق صاحبتها به ِ ُِ                         ْ ِ  . اُِ
ــب في هــذه القطعــة  ــشكلة مــن-                       والغري ِّ            ِّ المت

      ثبـات،                   هو غياب أفعال ال-َّ                 َّسلسلة أفعال متراصة
                       فالـذات الـشاعرة هنـا في  ؛                والقدرة على التصرف

                                 أعـــلى مـــستويات ضـــعفها؛ مـــن الهرولـــة، إلى 
         لقـد تـسبب   .         إلى الإغـماء   ..  .         إلى العواء    ...      الركض

                                        ذلك الآخر في افساد سكنى الذات الـشاعرة، وفي
         إلى مـسرح-           داخل الـنص-               ل مكان إقامتها    تحوي

  .             عبثي لتعذيبها
َ كلـما تقــدم لا يلغـي  َّ َّ                 َ َّ                الـذات الــشاعرة،   َّ   َّتجلــدَّ

              في بعـض مفاصـل-              من حين إلى آخـر-        تفاؤلها و
  :                                      القصيدة؛ كما هو حالها في هذا المقطع الشعري

المجلد )٥( العدد )١( ، ١٤٣٩ ھــ - ٢٠١٨ م  مجلة جامعة الملك خالد للعلوم الإنسانیة



 

ٌ                          الحياة بعيدا هناك حقيقية: َ        لا أقول  ًَّ
ْ                 وخيالية الأمكنة ُ َّ

ْ        ممكنة ، هنا،اةالحي: بل أقول 
 ).٣٢،ص٢٠٠٩(

َ استعمل الشاعر اسم الإشارة  ُ ُ                          َ ُ        ؛ لنفـي  "    هناك "ُ
-                                          أفضلية الإقامة في المكان البعيد، كما استعمل في 

             ؛ للتأكيد عـلى  "   هنا "             اسم الإشارة -          البيت الأخير
ــب  ــوطن-                   صــلاحية المكــان القري ــذي هــو م              ال

                          فبناء المقطع الـشعري بالإجمـال   .         للإقامة-      الشاعر
                           نيــة الحيــاة في جغرافيــة الــشاعر          توثيــق لإمكا

ِّالمتصدعة ُ       ِّ ُ.  
                                       وما قيل عن المقطع السابق يقـال عـن مقطـع 

 :           آخر جاء فيه
ً                السماء رمادية حين تبدو  ّ ُ

ً              نتأت فجأةوردة َ      وأرى  َ َْ َ
ْ             من شقوق جدار

ٌ              السماء رمادية: لا أقول  ّ
ٍ     وردةُّ                  بل أطيل التفرس في 

 ).٣٢،ص٢٠٠٩( ! ْ             يا له من نهار: َ          وأقول لها 
ًضمر المقطع درجة عالية مـن التفـاؤلُ  يُ ُ ُ ِ ْ                               ً ُ ُ ِ       ففـي ؛ْ

ُالبيت الأول تمتد الـسماء الرماديـة كـسقف يعلـو  ُّ                                        ُ ُّ
                                       جميع مفردات المقطع مغمـورة بإحـساس الكآبـة، 

ــات ؛           وعــدم الوضــوح ــشاعر في الأبي                            ليقابلهــا ال
ــه؛  ــا تفاؤل ــستمد منه ــي ي ــالوردة؛ الت ــة ب َ                                        َاللاحق

  .َ                           َواستحسانه لجمال الحياة، وتجددها
    في -َّ       َّ يتبدى      تفاؤل               صيدة محملة بنسق           إذن، الق
                             من موضع إلى آخر؛ غير أن حضور-         نسيج النص

                                             هذا النسق محدود جدا إذا ما قورن بالنسق المقابـل

َّ                                       َّلــه؛ الــذي شــكل ظــاهرة لافتــه للانتبــاه في بنــاء
  .                          القصيدة، حسب تقدير الباحث

ــا،  ــان إقامته ــشاعرة لمك ــذات ال ــشكيل ال                                     ت
                  ي أن القصيدة تحولت                        وتحديد سكناه بالنفي لا يعن

          ؛ بقـدر مـا   ضد                             إلى بوق فني ينتج قانون الآخـر الـ
َيحمل دلالة وفاء الشاعر لتفاصيل تجربته مع هـذا  ُ                                          َ ُ

  .                الآخر لحظة الكتابة
ْتشكل الذات الشاعرة بتشكيل الآخر لهـا في - ٢ ِ ْ ُّ ََ َِ                                    ْ ِ ْ ُّ ََ َِ

                    بناء نسيجها الاجتماعي
                                    مثلما مـارس الآخـر سـلطته التوجيهيـة عـلى 

                      تبنــي مكــان إقامتهــا في                  الــذات الــشاعرة، وهــي
                     أمـلى عليهـا أيـضا كيـف ، "         لاعب النرد "      قصيدة 

َتشكل نسيجها الاجتماعي ِّ َ ُ                   َ ِّ َ ُ.  

ُ في البداية يصاحب النص بين تشكيله للذات ُ                                      ُ ُ
                                        الشاعرة وتشكيله لجماعتها، الموسومة بالـضعف، 

  :       والاستلاب
ُ      ولدت  ِ                 إلى جانب البئر ُ

ْ                                    والشجرات الثلاث الوحيدات كالراهبات ِ ِ
ُ        ولدت ب ْ                  لا زفة وبلا قابلةُ ٍّ َ

ً                           وسميت باسمي مصادفة  َ َ َ ُ ِّ  ).٢١،ص٢٠٠٩(ُُ
                                     يفتتح الشاعر البيـت الأول مـن هـذا المقطـع 

ُ ولــدت  "             بعمليـة ولادتـه  ُ      ُ ِّ المكلفـة بــضمه إلى–   "ُ َ َُّ َ                ِّ َ َُّ َ
ُ ثم يردفهـا في البيـت –                      عائلته في أول مشهد حياتي ِ ْ َ                   ُ ِ ْ َ
ــسميته ــة ت ــع بعملي ــمي  "                    الراب ــميت باس ُ وس ِّ ُ             ُ ِّ   ؛ "ُ

ِّالمحددة لهو ُ         ِّ       لتنتـشر   .                           يته الفردية بين أفـراد مجتمعـهُ
ِّبعدها العديد من الأسماء المشكلة لحضور عائلتـه  ُ                                         ِّ ُ

         العائلـة،    : (                               في النص، التـي منهـا لمجـرد التمثيـل 
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                                         الأب، الأم، الجدة، الأخت، الأخوة، الفتـاة التـي 
ــا، الأصــدقاء ــذه ؛ )              أحبه ــا في ه ُّ                    ُّ كــما هــو توزعه

  :       المقاطع
ْ                           ولدت بلا زفة وبلا قابلة- ٍّ َ ُ ُ

ً                          وسميت باسمي مصادفة َ َ َ ُ ِّ ُُ
ْ      عائلةُ            وانتميت إلى 

ً        مصادفة ).٢١،ص٢٠٠٩( ،َ
ِ           الأم والأبً               خجلا في مخاطبة -ً       ثانيا  - َ ِّ

).٢١،ص٢٠٠٩(ْ          الشجرة –َّ       والجدة 
ْ                   كان يمكن أن لا أكون-

َ   أبيكان يمكن أن لا يكون 
ً         مصادفةُ    أميَّ         قد تزوج 
ْ         أو أكون َ

 التي صرخت ثم ماتتُ       أختيمثل
بهولم تنت

ْ                          إلى أنها ولدت ساعة واحدة ً ُ َ
 ).٢٢،ص٢٠٠٩( ...الوالدةولم تعرف 

ً               وخفت كثيرا على - إخوتيُ
).٢٤،ص٢٠٠٩(َ    وأبي

ّ                   كان يمكن ألا أحب - ُ  التي الفتاةَّ
َ                   كم الساعة الآن ؟ : سألتني  ُ ِ

).٢٧،ص٢٠٠٩(
كان يمكن أن لا أكون-

ْ                وأن تقع القافلة
ْ        العائلة وأن تنقص ،في كمين

).٣٠ص،٢٠٠٩( ،ً     ولدا
ُتتضمن المقاطع السابقة التسميات الدالة على    ُ َّ                                        ُ ُ َّ

ِتشكل عائلـة الـشاعر  ُّ                  ِ             مـن ناحيـة، -        في الـنص-ُّ

                                          والجمل الدالة على طبيعة هذا التشكل مـن ناحيـة 
ٍ ولـدت بـلا زفـة  "  :                            ثانية؛ كالجملة التي جاء فيها ّ َ ُ ُ             ٍ ّ َ ُ ُ

  :                 ، والتي من دلالاتها  "ْ         ْ وبلا قابلة
       ع يثبـت                              محدودية أفراد أسرة الشاعر؛ فـالمقط - ١

ــة؛  ــن القابل ــشاعر م ــشهد ولادة ال ــو م                                  خل
ِّالمكلفة بالإشراف على عملية التوليـد، ومـن  ُ                                    ِّ ُ

َالجماعة المحتفلة بطقوس الـولادة ِ َ ْ ُ                          َ ِ َ ْ ُ        ُويتفاعـل   . ُ
ــشري  ــة الحــضور الب ــع قل ــنص-َّ                   َّم   -        في ال

ُمحدوديــة عنــاصر الحيــاة المحيطــة بالعائلــة؛ َّ                                   ُ َّ
ــشاعر ــد ال ــي ول ــثلاث، الت ــشجرات ال                                 فال

 . "ْ         ْالراهبات        وحيدات ك "        بجوارها 
ــدني  - ٢ ــدريتها، وت ــشاعر، وق ــشية أسرة ال                                   هام

                                  مـستوى نـشاطها الفكـري؛ فحيـاة الــشاعر 
  :                        عبارة عن سلسلة من الصدف

                                           ولادته، انتمائه إلى العائلة، تسميته، نجاته من 
ــسكر، وخطــر  ــاص، وشر الع ــادث الب                             ح

 :                     الذئاب، لقاؤه بحبيبته
ُ      ولدت - ُ[...] 

ُ         وسميت  ِّ ً           مصادفةباسمي ُ َ َ َ ُ
ْ      عائلةإلى ُ         وانتميت 
ً        مصادفة ).٢١،ص٢٠٠٩(، ،َ

ُ                       ليس لي أي دور بما كنت- ٍ ُّ َ 
ْ           أن أكونً       مصادفةكانت  َ
ً       ذكرا َ ).٢٢،ص٢٠٠٩( ،...َ

َ                    كانت مصادفة أن أكون-
ِ           حادث الباصّ           أنا الحي في 

ّ                           ْ      حيث تأخرت عن رحلتي المدرسية  ،  ُ ْ َّ
).٢٣-٢٢،ص ص ٢٠٠٩(
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ً             نجوت مصادفة - َ  ْ                    كن ت أصغر من هدف  : ُ َ َ َ ُ ُ
ّ       عسكري 

ْ                                   وأكبر من نحلة تتنقل بين زهور السياج َ، 
).٢٤،ص٢٠٠٩(

َ                                 ومن حسن حظي أن الذئاب اختفت من - ّ
هناك 

ً         مصادفة َ ً                  ِ  أو هروبا من الجيش  ،ُ
).٢٥،ص٢٠٠٩(

ّ                               كان يمكن ألا أحب الفتاة التي - ُ َّ
َ                  كم الساعة الآن ؟ : سألتني ُ ِ

...َ                           لو لم أكن في طريقي إلى السينما

ً         ية مثلماَّ                     كان يمكن ألا تكون خلاس ّ
ً                       أو خاطرا غامقا مبهما،هي ً... 

).٢٧،ص٢٠٠٩(
                                       وبالمثل حياة أسرة الشاعر عبارة عن عدد مـن   

ْالعمليات، التي تمت من قبيـل الـصدفة َّ َ                                ْ َّ       كـزواج   : َ
  :                                         أبيه بأمه، وولادة أخته، ثم وفاتها بعد ساعة

َ   أبيكان يمكن أن لا يكون 
ً         مصادفةميَّ          قد تزوج أ
ْ         أو أكون َ

ي صرخت ثم ماتت التُ     أختيمثل 
ولم تنتبه

ْ                          إلى أنها ولدت ساعة واحدة ً ُ َ
).٢٢،ص٢٠٠٩( ...                ْولم تعرف الوالدة  

 :                                رداءة المستوى الصحي لعائلة الشاعر - ٣
ْ                  وانتميت إلى عائلة- ُ

ً        مصادفة َ،
ْ                        وورثت ملامحها والصفات ُ ْ ِ َ

: َ         وأمراضها

ً      أولا  ً                  خللا في شرايينها-َ َ َ
ْ                 وضغط دم مرتفع  ٍ ).٢١،ص٢٠٠٩(َ

ً                             أملا في الشفاء من الانفلونزا-  ً      ثالثا - َ
).٢٢،ص٢٠٠٩(              ٍ      ٍ بفنجان بابونج   ساخن   

                                ضعف عائلـة الـشاعر، ومحدوديـة قـدرتها، - ٤
 :               وملازمة الخوف لها 

َ                        وخفت كثيرا على إخوتي وأبي ً ُ
ْ            ٍ            وخفت على زمن   من زجاج َ َ ُ

َ                        وخفت على قطتي وعلى أرنبي ُ
ْ                                     وعلى قمر ساحر فوق مئذنة المسجد العالية

ْ  َ            عن ب الدالية وخفت على  ِ  ).٢٤،ص٢٠٠٩(ِ
َّخمول نشط عائلة الشاعر وقلة بهجتها  - ٥ ُ                                َّ ُ:

ً                        كسلا في الحديث عن الظبي-ً         رابعا "
َّ        والقبرة ُ
ْ                     مللا في ليالي الشتاء- ً       خامسا  ً" )٢٠٠٩، 

 ).٢٢ص
  :                                 تدني المستوى الإبداعي لعائلة الشاعر - ٦

ْ                       فشلا فادحا في الغناء-ً         سادسا " ً ً..." .
).٢٢،ص٢٠٠٩(

ُ                                     ُال هذا التفصيل أن جماعة الذات الـشاعرة     إجم
            بالمواصـفات "         لاعـب النـرد "              تشكلت في قصيدة 

  :             العامة الآتية
  .       الهامشية - ١
  .         القدرية - ٢
  .       الضعف - ٣
  .        التخلف - ٤
 .                       محدودية الإبداع، والابتكار - ٥
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ُ                                    ُإذن لم تستحضر الـذات الـشاعرة جماعتهـا إلى
  -                    تعيد تركيبها كما ترجو   ؛ ل "         لاعب النرد "      قصيدة 

َ وإنما لتشكلها وفـق -               ا في أعمال سابقة        عودتن    مثلما ِّ َ ُ ِ                  َ ِّ َ ُ ِ
ِقانون هذا الآخر الـضد المنْخـرط في بنيـة الـنص َ ُ                ْ                       ِ َ ُ
                                          ضعيفة، متخلفة، ممزقة، محدودة القـدرة، هامـشية 

   .                   الحضور، قدرية المسار
ْتشكل الذات الشاعرة بتشكيل الآخر لهـا في  - ٣ ِ ْ ُّ ََ َِ                                    ْ ِ ْ ُّ ََ َِ

  )        علاقة الحب (                    بناء علاقاتها الشخصية 

                        الشاعرة مكـان إقامتهـا،                  مثلما شكلت الذات
   "         لاعـب النـرد "                        ونسيجها الاجتماعي في قـصيدة 

ــق قــانون الاخــر الــضد  ــص-                    وف               المنخــرط في ن
                            شـكلت أيـضا علاقاتهـا الشخـصية؛ -        القـصيدة 

   مـع          المتناغمـة   )      الحـب ة   علاقـ (               وعلى وجه التعيين 
                   التــي عمــل الآخــر عــلى-               المــستويات الأخــرى 

    :                        كما هو حالها في هذا المقطع-       تشكيلها
ٍّ                                   عندما كنت أقرأ في الليل قصة حب ُ ََّ َ

ُ                        تقمصت دور المؤلف فيها ْ َّ َ
ْ          الضحية-َ            ودور الحبيب  َّ

ِ                          فكنت شهيد الهوى في الرواية ُ
ِ                  والحي في حادث السير  ).٢٣،ص٢٠٠٩( َّ

   "ُ                                     ُيتقمص الشاعر في البيت الثالث من المقطـع 
ْ الــضحية -َ          َدور الحبيــب  َّ        ْ                    ؛ ليتنــاغم في وضــعيته  "َّ

ُ                            ُ في البيت الأخير، الذي يـرد فيـه              هذه مع وضعيته
  . "         حادث السير "                        بوصفه الضحية الناجية من 

ُ ويزداد التناغم بـين هـذين المـستويين؛ حـين  ُ                                    ُ ُ
َّتقوم علاقـات الـشاعر العاطفيـة عـلى الـصدفة؛ ُ                                      َّ ُ
                                     لتماثل بـذلك نجاتـه مـن أحـداث الخطـر، التـي 

  :                             يعرضه لها ذلك الاخر من حين إلى حين

ّ                        كان يمكن ألا أحب الفتا ُ ة التي َّ
َ                  كم الساعة الآن ؟: سألتني  ُ ِ

...َ                           لو لم أكن في طريقي إلى السينما

ً                              كان يمكن ألا تكون خلاسية مثلما ّ َّ
ً                       أو خاطرا غامقا مبهما،هي ً... 

 ).٢٧،ص٢٠٠٩(
ِّ    ِّوجـه ُ  ُ الم     الـضد                      اكتسب الشاعر من الآخـر      لقد

َّ يقينية كونه مسكينا              لبنية القصيدة ْ َِ ِ                    َّ ْ َِ             حتى في حظه-ِ
                          هذا التصور جـزءا مـن تكوينـه        وبات -      مع الحب

   حــظ  "                                 النفــسي، ومــن قناعاتــه العقليــة؛ فالحــب 
-ُ                                 ُ كما هو ناطق آخر بيت من هذا المقطع  "      المساكين

ِّالمفصل لعلاقة الذات الشاعرة بالحب َ ُ                              ِّ َ ُ-:    
ُ              أدرب قلبي.ُ                 هكذا تولد الكلمات ِّ ُ

َ                              على الحب كي يسع الورد والشوك َ ََ...

ٌ              صوفية مفرداتي ٌ                وحسية رغباتي.َّ َّ ِّ
َّ                          ولست أنا من أنا الآن إلا ْ َ ُ

: ِ                  ِإذا التقت الاثنتان  

ُ                 وأنا الأنثوية،َ    أنا َّ َ
ّ        يا حب  َ                      ما أنت ؟ كم أنت أنت! ُ َ َ
َّ          هب علينا! ّ         يا حب .َ       ولا أنت ُ

ّ                               عواصف رعدية كي نصير إلى ما تحب ًّ َ
ّ                            لنا من حلول السماوي في الجسدي ِّ.
ّ                           وذب في مصب يفيض من الجانبين ْ ُ.

ُ                        ن كنت تظهر أو تتبطن وإ-فأنت  َّ َ َ َ-

لا شكل لك
ً                         ونحن نحبك حين نحب مصادفة ُّ

ّ               أنت حظ المساكين - ٢٧،ص ص ٢٠٠٩ (َ
٢٨.( 
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         المقابـل -                         ولا يختلف الحب كثيرا عـن الآخـر 
ــه ــي ل ــشاعر والمعنِّ َلل ُ    ِّ            َ ــضا-ُ ــه مــسكونا أي                      في كون

            يأتي ويـذهب  "                            بالكذب، ومحملا بالمخاطر؛ مادام 
    : "               كالبرق والصاعقة 

ِّ                  لمحب المجرب في سرهيقول ا ُ ُِّّ:

ْ          الصادقةُّ           الحب كذبتناهو 
ْ               فتسمعه العاشقة

ُ             يأتي ويذهب،ّ       هو الحب: وتقول 
 ).٢٨،ص٢٠٠٩( كالبرق والصاعقة

ُوفي مقطع آخر تجاور مفـردة  ُ                       ُ َ      َمفـردة   )    الحـب (ُ
    ) :    الموت (

ً                             من سوء حظي أني نجوت مرارا  َّ َ
ً     حبا الموتمن  ّ

ً                              ومن حسن حظي أني ما زلت هشا َّ ْ ُ
 ).٢٨،ص٢٠٠٩( ! ْ               لأدخل في التجربة

                                    الأصل أن يفضي الحـب بالـشاعر إلى الحيـاة، 
ُ ولكنـه هنـا يتفـق مـع الآخـر  ،             ونشوتها، وجمالهـا ِ َّ                        ُ ِ َّ

  .                                  الضد؛ حين يأتي متفاعلا في النص مع الموت
ِّ الشاعر مسل َ ُ            ِّ َ ٌ                         مٌ بتنصيب نفسه ضحية في جميـع ُ

                  الآخر، حتـى في علاقتـه     ذلك ُّ                ُّتشكلاته؛ كما عوده 
ــ ــير  . ة       العاطفي ــة، غ ــة قلق ــا علاق ــي بطبيعته                              وه

                                         مستقرة، قائمة على الصدفة، والقدريـة، لم يخطـط
  .                          لها، ولم يسبق له أن فكر فيها

                              وهكــذا تمظهــرت ســلطة الاخــر الــضد عــلى 
ــشاعرة في قــصيدة  ــذات ال ــرد "                      ال     في  "         لاعــب الن

      وفـق -                                 تشكيلها لثلاثـة مـن مـستويات تكوينهـا 
  :    هي-   ونه   قان

  .            مكان إقامتها - ١
 .   ماعي           نسيجها الاجت - ٢
  .              علاقاتها الشخصية - ٣

                                       ومدلول هذا أن الذات الشاعرة اعتمـدت في
                                         تشكيل الأنساق البانية لحضورها في نسيج قصيدة

                             آلية الآخر الـضد؛ فعـلى المـستوى "         لاعب النرد"
                                    الأول شــكلت مكــان إقامتهــا في الــنص بوصــفه 
                                         مكانا لنفيها، وحصارها، وموتها، وعـلى المـستوى

ــسيجها الاجت ــكلت ن ــاني ش ــشيا،                       الث ــي هام             ماع
  .                          ممزقا، عاجزا عن احتوائها ،       قدريا ،     ضعيفا

                                        ولا يختلف عن سابقية المستوى الثالث، الذي 
ُشكلت فيه الذات الـشاعرة علاقاتهـا الشخـصية َّ                                      ُ َّ
ْمضطربة، قلقة، غير مستقرة؛ حيث قدمت نفسها َّ                                        ْ َّ

       بوصــفها  -            لمجــرد التمثيــل  -  )         علاقــة الحــب (  في 
           الحبيب مـع                                ضحية يتناغم عذابها العاطفي على يد

  .                                 عذابها الوجودي على يد هذا الآخر الضد
                    

                      
                                    ثمة سؤال يطرح نفـسه في هـذا الموضـع مـن 

                           ما مبررات تمكين الذات الـشاعرة   :             البحث مؤداه 
     مـن -                     المنخـرط في خطابهـا الـشعري-         لهذا الآخر 

            وفق قانونه "         لاعب النرد "          نية قصيدة            تشكيلها في ب
            عـلى خـلاف حالهـا   -                       المقابل في طبيعته لقانونهـا-

                         معه في معظم الأعمال السابقة؟
ــير مــن دوال قــصيدة  ــب  "                           تفــصح الكث     لاع

ــرد ــشيتها،  "     الن ــشاعرة بهام ــذات ال                                   أن شــعور ال
                                         وبضعفها هو ما أناخها لسلطة هـذا الآخـر، ومـا 

  .          فق قواعـدهَّ                              َّمكنه من تشكيلها في نسيج خطابها و
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                                      وبشيء من التفصيل عودتنا ذات محمـود درويـش
ــصيدتها  ــسابقة أن تحــضر في ق ــا ال َفي جــل أعماله ُ ْ َ ِّ ُ                                  َ ُ ْ َ ِّ ُ
ــما عــداها ــة، وكل ــا محوري ــشعرية بوصــفها ذات َال َّ                                      َ َّ
                                        هامشي، ثانوي؛ إنها تعي أن خطابها الشعري هـو 

ة لها من استحضار العـالم، -              سلطتها القوية  ِّ الممكنَ َ ُ                       َ      ِّ َ ُ
                        و قوتهـا النافـذة؛ القـادرة    وه-               واخضاعه لرؤيتها

ــغ بحجــم  ــل خــصم يبل ــة ك ــا عــلى هزيم ُ                                ُمجازي
َخطورته الآخر الضد، أو يتجاوزه، وقد سبق لهـا  ُ                                         َ ُ

   ؛ )    المـوت (           أن نازلت  "                 جدارية محمود درويش "  في 
ِّوعملت على تعطيله من حمولته المقوضـة للحيـاة؛ ُ                                        ِّ ُ

  :                             وشحنه بحمولة بديله معاضدة لها 
                 صبوني بحرف النون   :      سأقول
ُّعب روحيَ     َ حيث ت ُ       ُّ ُ

                     سورة الرحمن في القرآن
                  وامشوا صامتين معي
               على خطوات أجدادي

                ووقع الناي في أزلي
                         ولا تضعوا على قبري البنفسج

                فهو زهر المحبطين
                               يذكر الموتى بموت الحب قبل أوانه

َوضعوا على التابوت سبع سنابل خضراء ٍ َ                                َ ٍ َ
          إن وجدت، 

ِوبعض شقائق النعمان ِ َ                  ِ ِ َ 
 )  ٢٢   ، ص   ٠٠١ ٢       درويش،  (        إن وجدت 

َواجهت الذات الشاعرة الموت في هذا المقطع   ُ                                     َ ُ
ْعطلته في العملية الأولى من وحشيته   :        بعمليتين َ َّ َ                               ْ َ َّ َ-  

                                          ومن مفهومه السائد، وكل مـا يقـود إليـه بـصلة، 
ــه  "        البنفــسج  "     كزهــر  ــم التعــارف علي ــذي ت                        ؛ ال

                          وحملتــه في العمليــة الثانيــة-              بوصــفه زهــر عــزاء
                ابوت؛ التـي منهـا                            بدوال الحياة، الموضوعة على الت

      وهي ؛ "              شقائق النعمان "   ، و "              سبع سنابل خضراء "
  :                                 بذلك تهيئه لمصاحبتها في المقطع اللاحق

ُّ          حتى أعد! أيها الموت انتظر ِ ُ 
َ                    فرشاة أسناني، وصابوني: حقيبتي 

 َ                                  وماكنة الحلاقة، والكولونيا، والثياب
ٌ                         هل المناخ هناك معتدل؟ وهل

 ،تتبدل الأحوال في الأبدية البيضاء
 أم تبقى كما هي في الخريف وفي 

ٌ                            الشتاء؟ وهل كتاب واحد يكفي ٌ 
 ُ                             لتسليتي مع اللا وقت، أم أحتاج
 ً                           مكتبة؟ وما لغة الحديث هناك،

                          ٌدارجة لكل الناس أم عربية  
 ).٢٣-٢٢،ص ٢٠٠١(فصحى 

                                       بدلا من أن تهرب الذات الشاعرة من ملاقـاة 
ــة  ــه في رحل ــادر بدعوت                                      المــوت في هــذا المقطــع تب

َّافية لعالمه معدة لهذه الرحلة ما تحتـاج مـن     استكش ِ ُ                                      َّ ِ ُ
               كماكنـــة الحلاقـــة، -                 التجهيـــزات الجـــسدية 

                        ومن التجهيـزات الذهنيـة -                   والكولونيا، والثياب
                                          كمجموعة الأسئلة المتعلقة بأحوال المنـاخ هنـاك، 

  :                                            والطقس، وطبيعة التعامل مع القراءة، والمعرفـة 
                أم أحتـاج مكتبـة؟      [...]ٌ                  ٌهل كتاب واحد يكفـي  "

ٌ                    ٌ دارجـة لكـل النـاس أم ،                  وما لغة الحـديث هنـاك
  . "            عربية فصحى؟ 
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ٌّ تماسك الذات الـشاعرة في هـذا الـنص جـلي  َّ َ ُ ُ َ َ                                  ٌّ َّ َ ُ ُ َ َ
                                     وهي تخوض تجربتها مع الموت، الذي استحضرته

      فهـي ؛                                   إلى خطابها بقصد إخضاعه لسلطتها الفنيـة
                                         صاحبة الحضور المركزي، و السيادة النافـذة عـلى 

              كان هذا العنـصر                         مختلف عناصر النص، حتى وإن 
                                           هو الموت، والشواهد المماثلة لهذا الشاهد الشعري 

َ وبخلاف ما تقدم تنخـرط  .                  في أعمال الشاعر كثيرة َّ ََ                     َ َّ ََ
  "         لاعـب النـرد "                          هذي الذات الشاعرة في قـصيدة 

    لاعـب "                                    بوصفها ذاتـا هامـشية، ابتـداء بالعنونـة 
َ المرتكزة في بنائهـا عـلى شخـصية  "     النرد ِ ُ                           َ ِ     لاعـب  (ُ
     النرد



                            

 

......................... 
ٌ              صوفية مفرداتي ٌ                وحسية رغباتي.َّ َّ ِّ

ْ                      ولست أنا من أنا الآن َ ، ص ص ٢٠٠٩ (...ُ
٢٧- ٢٦.( 

            أضــحت علاقــة "         لاعــب النــرد "        في قــصيدة 
َّ                                             َّالشاعر بخطابه الشعري قدرية كبقية قضايا حياته 

ــة- ــا واعي ــار، أو لرؤي ــوة الاختي   -                                    لا تخــضع لق
     من             الذي أحالها ،                          تستمد توجيهها من الآخر الضد

        كما هـي  ؛                                     كتابة فاعلة إلى بكائية حزينة حبرها الدم
  :            في هذا المقطع

كان يمكن أن لا أكون
ْ                وأن تقع القافلة

ْ                   وأن تنقص العائلة،في كمين
 ،ً     ولدا

َ                                 هو هذا الذي يكتب الآن هذي القصيدة
ً            حرفا فحرفا ً               ونزفا فنزفا،ً ً

ْ              على هذه الكنبة
 لا هو حبر الغراب،ٍ               بدم أسود اللون

ُ        صوتهولا ُ،
ّ                           بل هو الليل معتصرا كله ُ ً َ ْ ُ

ً           قطرة قطرة ْ                    بيد الحظ والموهبة ،ً ِّ)٢٠٠٩ ،
 ).٣٠ص

                                      يحيل ظاهر النص إلى حديث الذات الـشاعرة 
                                      عن حالهـا، وعلاقتهـا بقـصيدتها، غـير أن باطنـه 
                                       يضمر توجعها من فعل ذلك الآخر الضد؛ الـذي 
                                       جعل من حياتها مخاطرة، ومن قصيدتها سـمفونية

                                   لقصيدة مبنية على استحضار المقابلـة بـين        عزاء؛ فا
 .                                أولهما الـذات الـشاعرة، وثـانيهما الآخـر  :     طرفين

ِتعطــل الطــرف الأول مــن قــدرة الفعــل  َ ْ َُ ُُّ َ                              ِ َ ْ َُ ُُّ      التــي-َ
ُأمتلكها الطرف الثاني َ َ                   ُ َ                        أفضى به إلى رفض كيانـه، -َ

                                        والتــذمر منــه؛ والإقــرار بدونيتــه، وبــشكل عــام 
  .       بهامشيته

             ش السابقة على                            عودتنا الكثير من قصائد دروي
                                          الاعلاء من قيمة الذات الشاعرة؛ مقابـل الاقـرار 

                      فما الذي أفضى بهذه الـذات   .           من يعارضها       بدونية 
ــرد "        في قــصيدة  ــسليم "         لاعــب الن ــدا إلى الت                    تحدي
           بهامشيتها ؟

ــصيدة  ــل ق ــرد "             ترس ــب الن ــارات "         لاع         ش
                                           تفصيلية لعاملين أساسيين أفضيا بالـذات الكاتبـة

  : ا                     إلى الشعور بهامشيتها، هم
                              إحــساس الــذات الــشاعرة بانكـــسارها،  - ١

  .                        وتصدعها على المستوى الفردي
                               إحــساس الــذات الــشاعرة بانكـــسارها،  - ٢

        ، كـما هـو                        وتصدعها على المـستوى الجماعـي
 :               إيعاز هذا المقطع

ُ      ولدت ِ                                  إلى جانب البئر والشجرات الثلاث ُ ِ ِ
ْ                   الوحيدات كالراهبات

ْ                          ولدت بلا زفة وبلا قابلة ٍّ َ ُ ُ
ُ                 وسميت باسمي م ِّ ً         صادفةُُ َ َ َ

ْ      عائلةُ            وانتميت إلى 
ً        مصادفة َ،

ْ                        وورثت ملامحها والصفات ُ ْ ِ َ
: َ         وأمراضها

ً      أولا  ً                  خللا في شرايينها-َ َ َ
ْ                وضغط دم مرتفع ٍ َ

ِ                          خجلا في مخاطبة الأم والأب-ً       ثانيا  َ ِّ ً
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ْ         الشجرة-َّ       والجدة 
ً                             أملا في الشفاء من الانفلونزا- ً       ثالثا  َ

              ٍ      ٍبفنجان بابونج   ساخن  
َّ                              كسلا في الحديث عن الظبي والقبرة - ً       رابعا  ُ ً

ْ                     مللا في ليالي الشتاء- ً       خامسا  ً
ْ                       فشلا فادحا في الغناء-ً       سادسا  ً ً... )٢٠٠٩ ،
 ).٢٢-٢١ص ص

ُيقودنا المقطع الـسابق إلى أن قـصيدة  ُ ََ ُ                                ُ ُ ََ     لاعـب  "ُ
ُ مسكونة بذات مهزومة بائـسة، انكـسارها  "     النرد َ َُ ْ                                    ُ َ َُ ْ

   ؛                                     الفردي موصول بانكسارها، وتصدعها الجماعي
               محدودية الحضور-         في المقطع-               الذي من مؤشراته 

                                       البــشري؛ فالبيئــة التــي احتــضنت ولادة الــشاعر
                         لا تحظى حتـى بتواجـد القابلـة -             متواضعة فقيرة 

ــشفى ــن الم ــك ع ــن -              ناهي ــون م ــر "           تتك   ،  "     البئ
                   وهـي بهـذه القلـة تبـدو   .  "             الشجرات الـثلاث " و

ــا، أو أثــر لمجتمــع إنــساني          متهالــك،                                 وكأنهــا بقاي
               من دوال حـضورها             العنف، التي             طحنته أحداث 

  . "      المجزرة "   ، و "          حادث الباص "  :           في القصيدة 
                                    الأصل أن تستحضر الذات الـشاعرة محيطهـا 
                                         الاجتماعي في القصيدة؛ لتعيد بنـاءه شـعريا وفـق 
                                            الصيغة الجمالية المثلى التي تحلم بها؛ إلا أن ذلـك لم

                                  لأن بناءهــا لــه في الــنص بهــذه الكيفيــة  ؛     يتحقــق
                              لة وثيقة بتـصدع بنيتهـا الفرديـة             المتصدعة على ص

    فقـد                                     لحظة الكتابة، وعلى وجه التعيـين الجـسدية؛ 
                                           كتب الشاعر هذه القصيدة في المرحلة المتأخرة من

ــره ــات ؛    عم ــن الأزم ــسلة م ــد تعرضــه لسل                              بع
                                     الــصحية، والانهزامــات الجــسدية، التــي انتهــت 

                          بعد حـدوث مـضاعفات لعمليـة  "             بفجيعة وفاته 

  ، )    ٢٠٠٨ / ٨ / ٩      ة نـت،       العربيـ   ( "             القلب المفتوح 
   ٩                                    في الولايات المتحـدة الأمريكيـة يـوم الـسبت  "

 "                   في مركز تكساس الطبي         [...]     ٢٠٠٨      أغسطس 
   ).    ٢٠١٧ / ٨ / ٩     بدوي  (

                                      تنتشر الدوال المؤكدة لهذا التأويـل في مختلـف   
   :            ، في طليعتها "         لاعب النرد "            مقاطع قصيدة 

ُانخراط الذات الشاعرة في القصيدة متفاعلة  - ١ َ ِ ْ                                       ُ َ ِ ْ
َعقــدة ُ             ُ مــع أوجاعهــا الم َّ َ     َ َّ                 التــي منهــا خلــل -َ

ً خلـلا في شرايينهـا "       الـشرايين  َ َ              ً َ ٍوضـغط دم َ َ        ٍ َ
    . "            الانفلونزا  "             والبسيطة كـ- "ْ      ْمرتفع 

ًانخراط الذات في القـصيدة ملولـة، كـسولة  - ٢ َُ ُْ َ                                    ً َُ ُْ َ
ــديثها  ــى في ح ــة حت ــي "                    متراخي ــن الظب          ع

                          ؛ وجميــع هــذه الحــالات غالبــا مــا  "      والقــبرة
َّتلازم وضعية الذات المتردية صحيا َّ ُ                            َّ َّ ُ. 

ــها  - ٣ ــشاهد بؤس ــبعض م ــذات ل                                اســتدعاء ال
                                       القديمة؛ المتناغمة مع سوء حالتهـا الـصحية
                                       لحظة كتابة القصيدة، ابتداء بمشهد ولادتها؛ 
                                    الذي كان أقـرب إلى مـشهد العـزاء منـه إلى
                                       مشهد ولادة الذكر العربي في بيئته؛ المعروفـة 
                                      ببهجتها في اسـتقباله، وببؤسـها في اسـتقبال

 .             المولودة الأنثى
َمصا - ٤ ُ   َ ُحبة الخوف للـذات الـشاعرة في نـسيجُ َ                              ُ َ

 :     النص 
ِ                      ومشى الخوف بي ومشيت به ُ

ُ                                ناسيا ذكرياتي الصغيرة عما أريد،ً      حافيا ُ ً
، ٢٠٠٩( –  لا وقت للغد-من الغد 

 ).٢٤ص
ُ                                      ُكثافة بلورة الذات الشاعرة لمـشاهد المـوت؛  - ٥
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ُّالتي يكثر من تخيلها كل من يتهاوى جسديا،  َ ُّ ُِ ِ ْ                                       ُّ َ ُّ ُِ ِ ْ
  :                 ويخشى ملاقاة نهايته 

َ                        كان يمكن أن لا يكون أبي-
ً                     قد تزوج أمي مصادفة ُ َّ

ْ         أو أكون َ
ُ                          مثل أختي التي صرخت ثم ماتت

ولم تنتبه
ْ                          إلى أنها ولدت ساعة واحدة ً ُ َ

...                ْولم تعرف الوالدة  

َ                    كبيض حمام تكسر: َ    أو  َّ ٍْ َ َ َ َ
ِ                                قبل انبلاج فراخ الحمام من الكلس ْ ِ ِ )٢٠٠٩ ،

 ).٢٢ص 
َ                      من سوء حظي أني نجوت    - َ  ً       مرارا ّ

ً              من الموت حبا   ).٢٨، ص٢٠٠٩(ّ
ٍ                         صار منحدر الحقل في بلد،ً        ومصادفة   - َ َ

...ً             متحفا للهباء

هناكماتت ً                  لأن ألوفا من الجند 
 ).٣٣، ص٢٠٠٩(من الجانبين 

                                    ويــرتبط باســتدعاء الــذات الــشاعرة لمــشاهد 
ِالموت استحضارها لكل ما يفضي إلى تحققه، مثل ُّ ُ ِّ                                       ِ ُّ ُ ِّ 

ِالمجازر، وسقوط الطا َ َ                  ِ َ   :                    ئرة، وطلقة البندقية َ
ً                    ربحت مزيدا من الصحو   -

ْ                             لا لأكون سعيدا بليلتي المقمرة َ ً
ْ                    بل لكي أشهد المجزرة  ).٢٤، ص٢٠٠٩( َ

ْ                          كان يمكن أن تسقط الطائرة   - َ
،ً        بي صباحا

ُ                              ومن حسن حظي أني نؤوم الضحى َ َ َ ّ
ْ                           فتأخرت عن موعد الطائرة  ُ ْ َّ 

َ                     لو كنت أبطأ في المشي،كان يمكن   - َ،
ِّ                      تقطع البندقية ظلي َ   أن ُ  ).٣٤، ص٢٠٠٩(ّ

                       المنتشرة بغزارة في خلايـا-                تومئ هذه الدوال 
َ إلى أن التــصدع الجــسدي؛ الــذي فتــك-     الــنص  َ َُّ                              َ َ َُّ

                                       بمحمود درويش قبيـل وفاتـه هـو العامـل الأول 
ِّالمتسبب بإضعاف منازلة الذات الـشاعرة للآخـر  َ َ ُ                                        ِّ َ َ ُ

ِ، والملـزم "         لاعـب النـرد "                  الضد في نسيج قـصيدة  ْ ُ         ِ ْ ُ
ــه،    لبق ــل مع ــلى التفاع ــرى ع ــل الأخ ــة العوام                                  ي

    .                      والاشتغال وفق هذه الآلية
ــا إلى  ــتراض يقودن ــذا الاف ــات صــدق ه ُ إثب َْ ِ ُ ْ                                ُ َْ ِ ُ ْ
ُافتراض أوسع؛ مؤداه أن لما تشهد الذات الشاعرة َ ْ َ َّ                                           ُ َ ْ َ َّ
                                    من انكسارات داخـل الـنص علاقـة مبـاشرة بـما 
ِتشهد مـن انكـسارات خارجـه، وهـذا مـا يجـب َ                                   ِ َ

ُّمراعاته والتفطن له َ َ ُ                  ُّ َ َ                     فـما يحـدث داخـل القـصيدة   ؛ُ
َعلى صلة وثيقة بما يحدث خارجها لحظـة الكتابـة؛ ِ                                        َ ِ
ــة  ــيل العملي ــن تفاص ــير م ــة الكث ــذا فمعرف                                     وله
                                           الإبداعية مرهون بعودة الباحث إلى ما قبل الـنص

                  إلى ما بعـده حينـا-                   وحسب نظرية المتلقي-     حينا 
                               وذلــك مــا أضــطر الخطــاب الواصــف إلى ؛   آخــر

ــه للنــصوص الأدب ــراءة                        توســيع قراءت ــة، مــن ق              ي
َمتمركزة في طرف من أطراف العمليـة الإبداعيـة  ِ ْ َ َُ                                        َ ِ ْ َ َُ

َّإلى قراءة مؤسسية تراعي جميع الأطراف  ِ َّ ُ                                 َّ ِ َّ   -      المبدع  (ُ
                         ، وما أوحـى لـبعض التنظـيرات  )        المتلقي-    النص

                 محاولة التوفيق بـين  "    بـ-              كتنظيرات إيزر-       الحديثة 
                                       سلاسل مختلفة وواسعة من النظريـات وإدماجهـا 

ــراءة  ــة ق ــاصر               في نظري ــصف كــل عن َّشــمولية تنْ ُ ِ ُ           ْ         َّ ُ ِ ُ
ِّ أي المؤلـــف، والـــنص، والقـــارئ،  ،       التواصـــل ُ                           ِّ ُ
ــالم ــة،  ( "      والع ــدمها )  ٤١   ، ص    ١٩٩٥        الكدي           ، وتق
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  .                               في نموذج واحد هو جمالية التجاوب     مجتمعة
ُ وبالإجمال فقد استجلبت الذات الشاعرة هذا ْ َ َْ َ ْ                                       ُ ْ َ َْ َ ْ

                 لا لتعيد تـشكيله "         لاعب النرد "              الآخر إلى قصيدة 
                         مـن خطاباتهـا الـسابقة؛ وإنـما                كما عودتنا في كثـير 

  :                                       لتعترف له بهامشيتها، وبتصدعها على المـستويين
ِّالفردي، والجماعي؛ ومن ثمة لتمكنه من تشكيلها  َ ُ ِ                                          ِّ َ ُ ِ

ــصها  ــسيج ن ــه لا قانونهــا –            في ن   –                      حــسب قانون
                                       متصدعة، منفية؛ تحت تأثير انكـسارها الجـسدي، 

َالذي سبق وفاتها َ َ              َ َ َ.  
 

              مؤداهـا أن آخـر                         انطلقت الدراسة من فرضية   
         وعنونهـا  ،                             قصيدة كتبها الـشاعر محمـود درويـش

                        شـهدت تحـولا بنائيـا جـديرا ، "         لاعب النـرد "  بـ
                                        بالمساءلة النقديـة؛ حيـث اسـتجلبت إلى نـسيجها

                             الموسـوم بمقابلـة تكوينـه وموقفـه -          الآخر الضد 
ــشاعر الجــمالي ِ لــيملي عــلى-                        لتكــوين وموقــف ال ْ ُ َ        ِ ْ ُ َ  

                                الـــذات الـــشاعرة كيـــف تتـــشكل في خطابهـــا 
                       هامشية، متصدعة، وليس -          وفق قانونه-     لشعري ا

ِّليعلن امتثاله لسلطتها الفنية، كـما عودتنـا في جـل َ                                             ِّ َ
    .               قصائدها السابقة

                            أملـــت طبيعـــة الموضـــوع عـــلى الباحـــث  
ــشعري  ــاب ال ــة الخط ــضاءة بآلي ــق  -                            الاست     وف

ــشونيك ــري مي ــسي هن ــد الفرن   -                                 تنظــيرات الناق
                بمراعــاة علاقتــه  نص                      الموســومة في اســتنطاقها للــ

   .                     نائية بالذات الشاعرة   الب
َشرع   َ َ   َ َ ُّ                       ُّه في التحقق من أن الـذاتَ     َ  مسارُ       ُ البحثَ

ْالشاعرة قد شكلت ثلاثة من مـستويات تكوينهـا  َ َّ                                        ْ َ َّ

                     بتشكيل هذا الآخـر لهـا  "         لاعب النرد "        في قصيدة 
     مكـان   :                   وهـذه المـستويات هـي-             أو وفق قانونه-

ـــي، وعلاقاتهـــا  ـــسيجها الاجتماع ـــا، ون                                   إقامته
                  لدراسة عـن الـدواعي            بعدها كشفت ا  .        الشخصية

تجة لهـذا التحـول البنـائي اللافـت للانتبـاه  َالمنْ ِ ُ                                     ْ   َ ِ ُ-  
ــصيدة  ــة ق ي ــذي شــهدته بنْ ُال َ ُِ ْ َ ِ َ         ْ             ُ َ ُِ ْ َ ِ ــرد "َ ــب الن   - "         لاع

َوالمتمثلة بخلاصة مؤداها ِّ َُ َ                     َ ِّ َُ                   أن للانكسارات التـي   : َ
ٌتلحق بالذات الشاعرة داخل الـنص صـلة وثيقـة  َ ِْ ُ َ َ                                        ٌ َ ِْ ُ َ َ
َبتجربتها الجسدية لحظة الكتابة خارجه؛ فقد كتب َ َ                                           َ َ َ  

ــذ ــش ه ــه،  ي             محمــود دروي ــل وفات ــصيدة قبي ْ الق َ ُ                     ْ َ ُ
ْوجــسده يــشهد ســقوطه، واحتــضاره؛ فجــاءت َ َ َ ُ ُُ                                  ْ َ َ َ ُ ُُ

   مـن            الآخر الضد          بين هذا هَّ                   َّوكأنها اعلان عن انهيار
َّ، بخـلاف جـل                            ناحية، والمـوت مـن ناحيـة ثانيـة ُ          َّ ُ

                                       القــصائد القديمــة التــي كتبهــا وهــو في مراحــل 
َّســلامته الجــسدية؛ فتــضمنت قــوة نديتــه لمقابلــه ِّ                                     َّ ِّ

  .                          المتشكل في بنية الخطاب الشعري
ــصيدة  ــشاعرة في ق ــذات ال ــد رصــدت ال                                  لق

                              أعلى مستويات قلقها تجـاه نفـسها "         لاعب النرد "
                                      وتجاه الاخر الضد المنخرط في خطابهـا الـشعري، 
ْكما أرخت لآخر معارك المحو، والاثبـات الـدائرة َ َّ                                        ْ َ َّ
                                             بينها وبينه، بعيدا عن المرتكزات الأيديولوجيـة في

َّيوجد بينهما من بينية؛ فعدو هذه الـذات        تحديد ما  ْ َِ                                    َّ ْ َِ
                                       في هذي القصيدة هو بالإجمال عدو الحياة، بغـض
                                              النظر عن انتمائه الوطني، أو القـومي، أو الـديني؛ 

-                                     وهذا ما أعلى مـن قيمـة هـذا العمـل الـشعري 
   .                 لاختبار الفرضية-           المختار كمتن
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